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دکتوره دکتور 


ورت در 


ععهد السحوث EE‏ الافردقية معهد البحوث والدراسات الافر ية 
حاممة القاهرة حامعة القاهر ة 


التاشيى 


را الت تم العریہ 


+ باع ع3 بے ۶رت 
الما هة 


تقسدیم 


بسعد ئى آن أقدم للقارىء العربى زميلين عريرين متخصصين ق الشئون 
الأفر بقية وهما الأستاذان الفاضلان الدكتورة اجلال رآفت والدكتور 
ابراحیم نصر الدين »ء هده السعادة ترجع 1 عدھ مور E‏ 


الأمر الأول : هو أن موضوعات الكتاب تتناول فر قيا > واقفرىقا ‏ 
وان كاتت قارة لها أهميتها الكيرة والخاصة بالنسية للوطن العربى ‏ 
لم بكتب عنها بما يكفى باللغة العربية ء٠‏ ولم ينشر عنها بما يكفى باللغة 
العربية +ء ومن ثم فاتنى آرحب بخروج هذا العمل وأرجو أن يكون 
له ما بعده من الزميلين العزيزين ٠۰‏ ملفردين آو شجتمعين ء٠‏ بما يثرى 
المكجة العربية فى الشئون الأفريقية ٠‏ 


والأمر الثانى هو أن موضوعات التكتاب تركز على منطقة ذات 
أهمية خاصة للوطن العربى بعامة ولمصر والدول العربية والبحر أحمرية 
بخاصة ء٠‏ ومن ثم فان التعرف بهذه المنطقة _ آى القزن الافريقى م 
وتتاول ما بتصل بها من مشاکل وقضایا » بنبغی آن بحظی بتر کیز خاصٍ 
من المتخصصين الحعرب » شبعون به حاجة ذات وزن ف اهتماماتنا ومكان 

الأمر الثالتث : هو أن الزميلين العزيزين هما من بين الزملاء ذوى 
المائة الخاصة 'عندى ؛ وهن كلامذتى الدين اعتر به خقا كتلامدة » 
وزملاء عزاز »٠‏ ورغاق على الطريق ءءء هذه المكانة الخاصة ترجع _ قيما 


١‏ ا 


ترچ اليه _ الى تعد در منی خاص لھا ا تمان به من آمانة » ومثابرة» 
وجد ده +۰ وهی صفات تجعلهما ‏ عندی _ جدرن بالتقد بر کاحثین 
ف محال نشاطهما وآن ترداد آقدامهما رسوخا ‏ وما بعد يوم س 
على الطريق ٠‏ 


والأمر الرابع : هو أن هذا العمل هو آول عمل لهما بخرج للقارىء 
العربى ف شكل كتاب » وطالب العلم ‏ مثلى _ الذى شاءت الظروف 
أن سق بعمره وجیله الزمیلین الکریمین » پنبعی آن تكون سعادته غامرة 
بأن يتقدم الجيل اللاحق ء٠‏ بؤدى الأمانة » ويحمل الرسالة ١ءء‏ ويمتشد 
به الخير » وبزداد » ويلتشر ء٠‏ وللثمرة الخارجة فى شكل كتاب معتاها 
الخاص ومذاقها ٠ءء‏ والآمل كل الأمل آن تثير شهية القارىء للمزيكد ٠+‏ 
وكذلك __ وهذا هام _ آإن تثير شهية الزميلين العزيزين لتقديم المزيد 
والمزيد ٠‏ مما يمتع القارىء » ويشرى المكتبة العربية ف مجال تخصص ذى 
أهمية كيرة وخاصة للوطن العربى ء٠‏ 


وقد فق القارىء مع بعض ما جاء فى بعض البحوث التى يضمهما 
الكتاب وقد بختلف ء٠‏ والأمر كذلك بالنسبة للذين هتون من بين 
القراء ‏ يدرجة آكىر _ بالشئون الافريقية ء الذين قد تفقون آو بختلفون. 
مع بعض ما جاء فى الكتاب » وطريقة تناوله » والنتائج التى انتهى اليما ٠‏ 
الا أ اختلاف الرآى لا شد للود قضة ء؛ والأهم من ذلك _ وف 
المجال العلمى ‏ آن ماعل اللآراء » والتحاك الفكرى من ضرورات 
تقدمنا ‏ شات _ على الطريق ١ء‏ تكون بهما الشعلة التى تنير » وتريد 
من وضوح الرؤبه ودقتها ؛ والطاقة التى تولد المزيد من الخير بققدرة 
أعظم ء وآداء كفا ٠‏ 


ود 


مرة آخرى سعدنى _ وهى سعادة خاصة _ أن آأقدم للقارىء 
العربى الزميلين العريرين الدكتورة اجلال رآفت والدكتور ابرأهيم 


ابرآهیم صقر 


القدمة 


تناول هذا الكتاب منطقة القرن الافر بقى بالتحليل لأوضاعها الداخلية 
وموقف دواها من الصراعات الدولية والاقليمية حولهما » ولعل الهدف 
الأسامى من نشر هذه الدراسة هو سد القصور الملحوظ ق المكشة 
العرسة اللتخصصة ف الدراسات أالاأفر دقه » هناك آبحاث ومراجع حادھ 
ذات قيمة علمية كبيرة قدمت ف هذا المجال » غير آنها لم تتمكن _ يسبب 
تعدد الموضوعات _ من تغطية کل مشاکل القارة الافريقية ٠‏ فلم تزل 
1جزاء فيها بكرا لم تطرقها الأقلام العربية اما الدراسات الأجنبية التى 
اهتمت افر قيا » فهى عدبدة ومتنوعة غير آتها صدرت معبرة عن وجهة 
قظر غريبة كل العربة عن بيئتنا ء مما بجعلنا تأاخذها بتحفظ »> على الأقل 
بالنسبة لىعض القضابا ء لذا نامل » فى كتاتا هذا » آن تقدم للقارىء 
رؤى افريقية عربية لبعض القضايا الملحة التى تعاتى منها القارة ء وقد 
اجتهدنا ف أن تاتى رؤانا مراعية لقواعد المنهج العلمى والأصول 
اموضوعية » 

وقد وقع اختيارنا على منطقة القرن الافريقى لتكون موضوعا أهذا 
الکتاب لاٴکثر من سبب فھی تشهد تشهد احداثا داخليۀ دامية مثل حروب 
الأوجادين واريتريا » وهى تمثل لمصر وللدول العربية أهمية آمنية كبرى 
وعمقا استراتیحیا بجدر بنا آن نقترب منه وندرسه بتعمق e‏ کما آتها 
شهدت فق آوائل السبعينات » احداثا وتحولات هامة تمثلت ف اسقاط 
النظام الاميراطوري وتعيير النظم اللاقتصادية والاحتماعة والساسة 
اثیو بيا ۔ 

وآخيرا » نرجو آن تكون بهذا العمل المتواضع »ء قد اضفنا الى المكتبة 
العربية دراسة مفيدة لبعض القضاها الافريقية » كما امل أن تتلو هذه 
المحاولة بحوث آخرى تضيف اليها وتثرى محال الدراسات الافرشقة ء 


ده آجلال رآفت سس کے ٭ ابراهيم نصر اأدين 


الأفسم الأول 
الاو ضاع الداخلة 
الباب الاول : الحزب الاشتراكى الثورى الصومالى 
دکتوره اجلال محمود رافت 
الباب الثانى : الديناميات السياسية ف اثيوبيا 
دکتور ابراهیم احمد نصر الدین 


الباببتالاوش_ 
الحزب الاشتراكى الثورى الصومالى 


مقدمة : 

يتناول هذا البحث دراسة الحزب الحاكم الصومالى » من حيث قكرة 
ومبادئه وسياسته وهيكله التنظيمى » وذلك بهدف تقييم تجربه الحزب 
الواحد »ء وتطيق الاشتراكية الماركسية ف الصومال ء 

ولا تكتمل هذه الدراسة ء الا اذا وضعناها فى الاطار الاجتماعی 
والثقاف والاقتصادى للشعب الصومالى ء فارجاع الظواهر السياسية الى 
جذورها الاجتماعية والاقتصادية سمح بتفسير اعمق واشمل لمهذه 
الظواهر » فتكون الاجابة على بعض التساؤلات المامة التى تخطر للمهتمين 
بدراسة الحزب الحاكم الصومالى »> سهلة يسيرة > واقرب الى الحقيقة 
اللوضوعية ٠‏ 

وعلى ذلك قسمت هذه الدراسة الى اجزاء اربعة : 

آولا : التر كيب الاجتماعى والاقتصادى للشعب الصومالى ٠‏ 

ثانيا : مبادىء الحزب الاشتراكى الثورى الصومالى . 

ت المذهب الفكرى للحزب + 

سياسة الحزب ء٠‏ 

ثالثا : تنظيم الحزب الاشتراكى الثورى الصومالى ٠‏ 

_ العضودة ء 

التمويل ء٠‏ 

الهيكل التنظيمى ٠‏ 

الحزب والتنظيمات الجماهيريه ء 

رايعا : خاتمة البحث ء 


کک 
الت ركيب الاجتماسى والاقتصادى للشعب الصومالى 

يمكن تقسيم التركيب الاجتماعى الى توعين متميزين ف طبيعتهسا ٠‏ 
فهناك ما يمكن ان نطلق عليه التركيب الأفقى للمجتمع ء ويقصد به 
تقسيمه الى سلالات وقبائل ء آما النوع الآخر فيمكن ان نسميه التركيب 
ارآسيى » ويسنى ذلك تقسيم المجتمع الى طبقات متباينة » من حيث اهمية 
المر كز الاجتماعی والاقتصادى لأفرادها 

وتختلف الآراء حول اهمية هذين النوعين من التقسيم الاجتماعى . 
فبينما تهتم المدرسة التقليدية فى التحليل السياسى بالتر كيب العرقى والقبلى 
للمحتمعات الأفريقية » تنفى المدرسة الماركسية هذه الأهمية وتبنى تحليلها 
على التقسيم الطبقى دون غيره » وتشق هذه النظرة ف التحليل السياسى 
مح المنطق الذى تطبقه الفلسفة المادية ف تحليلها للمجتمع بصفة عامة ء 
خھی تفترض ان القومیات » ہما تحتوی من اجناس وسلاالاٽت » ما ھی 
اللا مرحلة تاويخية مرتبطة بالتطور الرآأسمالى » وستنتهى هذه المرحلة 
با تتهاء الرآسمالية ءالعالمية » وتخلفها » ق عهد سبادة الاشتراكية » ووحدة 
الطقة العاملة ف العالم )0( ويدفع هذا المنطق » الذى عتر من دعامات 
الفلسفة المادية » المدرسة الماركسية الى تجاهل التقسيم العرقى واعتباره 
معطلا للمد الاشتراكى (ج) + 
Weiss. Pierre. «la conception utıtérialile de la Nation ()‏ — 
Mémoire DES Histoire et Sociologic Paris II 1976,‏ .«)1917 - 1848( 


دق 
(د) تحدر الاشارة الى تقطة هامة »> الا وهى أن امدرسة o‏ 
تمترف بالقوميات فى حالة ممينة وهى ان بطالب شعب بالاستقلال عن دولة 
ڌات نظام ر جعی »> ونینى مطلبه هذا على اساس اختلاف القوميات . والثال 
على ذلك ) مساندة الاتحاد السو فيتى للصومال ف نضاله لاسترداد الصومال 
آلعربی > ومساعدته للثورة الاربتربة التى تطالب بالاستقلال عن اتبوسا »> 
و كان ذلك مو قف الاتحاد السو فيتى قبل الانقلاب الثورى الذى اطاح بالنظام 
الامبراطورى فى اثيوبيا غير أنه ما لبث أن غير موقفه تماما تجاه القوميتين 
الصومالية والارنترىنة ) بمجرد قيام النظام الاشترا کی ف اثيوصا . 


س 0© _— 


غير ان الوصول الى الحقيقة يقتضى الا تتجاهل واقع المجتمع الذى 
ندرسه سواء كان هذا الواقع عرقيا أوطبقياء وقديجمع مجتمع بين النوعين 
من الت ركيب الاجتماعى » وقد بؤثر النوعان على سياسة هذه الدولة ء لذا ء 
شغی على ای باحث ف المجتمعات الأفريقية ء ان بأخذ ف الاعتبار الواقع » 
مهما اختلف او تناقض مع الأيديو لو جية التى يمن بها ء ومن هذا المنطلقء 
ستحاول الباحثة ايجاز السمات الرئيسية للمجتمع الصومالى ء والربط 
بينها وبين الواقع السياسى الذى يعبر عنه الحزب الحاكم ف فكره 


وسباسته *+ 


خاص من الجنس القوقازی (چه) ء وتعیش هده السلالة ایضا ف جيبو تى 
( عفار ) وفى اويتريا ( الأووومو ) وف شمال كيتيا ( البوران والجالا ) . 
اما ال ه٠./‏ الباقية من الشعب » فموزعة بين سلالات مختلفة اهمها : 
البو نى وهم صيادون ويعيشون ف جنوب الصومال »› والبنتو وبعيتسون ف 
وادی نهرى شبيلى وجو با ويتكلمون اللعة السواحيلية » والباجو نى وكانوا 
بعيشون » حتى سنة ٠۹۷١‏ » ف جزر الباجون المقابلة لمدئة برجافو ء وقد 
رحلتهم الحكومة الصومالية بعد هذا التاريخ » الى مدينة قسمايو وعللت 
ذلك برغىتها ف مساعدتهم ف الاندماج مع مجموع الشعب )3 ¢( )0( + 


(چو) الأجناس البشربة المنعشرة فى قارة افريقيا هى » الجثس الزنجى 
والجنس القو قازى » وذلك خلاف البشمن والهوتنتوت والاقزام » والجحنس 
القو فازی لبس خاصا ببلاد القو قاز »> بل انه اصطلاح علمی بحت »› بطلق 
على بعض سكان غرب آسيا ومعظم سكان القارة الأوربية والنصف الشمالى 
واالشمال الشرقي من افربيقيا . على ان هذه الأاجناس البشربة قد اختلطت 
ببعضها البعض على مر العصور › ولم يبق هنال ما نسستطيع وصغفه 
آنشروبو لو جيا بالسلاله الزنجية أو القو قازية الخ .. الخالصة . 

(#ود) تدمى البيانات غير الرسمية ان السبب الحقيقى لترحيل 
الباجوتی عن موطنهم اللأصلى ء هو اخلاء حجزبرة البا-جون لبناء قاءعدة 
سو فيتية هناك . 

— Decreane, Philippe, Lexpérience socialiste Somalienne, (|) 

Berger - Levraull. Paris, 1977, p. 20 


ا 

ولا تمنع وحدة السلالة ف الصومال من انقسام الشعب الى عدة 
قبائل » نذكر اهمها : الدارود »> وهى أكثر القائل الصومالية عددا »ء 
ويعيش افرادها فى شرق البلاد وق الأوجادين وف الأقليم الفسمالى 
الكينى (جو) الذى تطالب به الصومال ء وقبيلة الهاويين وتعيش ف 
جنوب الصومال » وحول العاصمة مقديشيو وحول نهر شبيلى وف 
ال ١۴0١ء‏ وقيلة عيسى قى وسط البلاد وف اثيوبيا » وقبيلة الدير ف 
الشمال الغربى من الصومال وف جيبوتى وف شرق اثيوبيا وق مدينة هرر 
وهناك قيلتان » الرهانوين والديجل » اقل عددا من السابقات ء غير ان 
اهميتهما تعود الى وجودهما فى المنطقة الخصبة الواقعة بين تهرى شبيلى 
وجوبا () ه 


وبختلف النظام القبلى فى الصومال عن سواه ف الدول الأفريقية 
الأخرى ف بعض النقاط » ويتفق معه ف نقاط آخرى ء واهم اختلاف 
بنهتما نحصر ف ان السلطة السياسية داخل القبيلة الصومالية ضعيفة ؛ 
فالفرد بتمتع بحريته وبعشق فرديته ء وتكاد سلطة زعيم القيلة »› الملقب 
بالسلطان (چوچږ) › ان تکون شرفیه () ۰ 


اما التقاط الى تشق فیا القباتل الصومالة م سو اها من القالل 
الأقر قية » فأهمها الطبقية الم وجنودة داخل القيلة ء فهناك يعض الفئثات 
بعتبرها مجتمع القبيلة فثات منبوذة ولا تتمتع باحترامه » وهده الفثات 
هى الحدادون والسحرة وصناع الجلود وتسمى المنجان والسير والتومال ٠‏ 


(جه) بطلق على هدا الاقليم : ۴0" » الختصار للتسمية الانجليزية : 
Northern Frontier District.‏ 


— Lewis, IIM., A Modern History of Somalia Longman London {4) 
and New York, 1980, pp. 6-9. 


— Bourges, Hervé ef Wauthier, Claude, Les 50 Afriques, {¥} 
Le seuil, Paris, 1977, p. 295. 


e ۹ 


ولا تشترك هذه الفئات » بالاضافه الى النساء (بي) » ف مجالس الشورى 
التى تعقدها القبيلة لأخذ الرآى واتخاذ القرار (ا) ء 


وجدير بالذكر ء ان القباثل الصومالية » رغم تعددها »> تستخدم لعة 
واحدة هی اللغه الصومالية »> وتدين بدين واحد هو الاسلام » واللعة 
الصومالىة له مسجقلة » لها تقافتها وادمها الملسموع العنى ء وكانت وحدة 
اللغة الصومالية تشكل دائما عاملا ايجابيا من مراحل النضال الوطنى ضد 
الاستعمار » فكان محمد عبد الله حسن (چو چو) يستعمل ق خطبه واشعاره 
الوطنية اللغفة الصومالية » بدلا من العربية التى اعتاد رجال الدين 
الصوماليون استخدامها ء وقد ساعد ذلك على اتتشار افكاره وتوحيد 
المناضلين فى كل الصومال () ء وهناك فرق واضح بين لهجة الرعاة فى 
الشمال ولهجة المزارعين ق الجنوب ء ولكن اختلاف اللهجات لا يؤثر على 
الحقبقة الواقعة » وهى وجود لعه واحدة للتفاهم بين الصوماليين من 
جیبوتی ف الشمال حتی جریسا على نھر تانا فی کینيا ق الجنوب ء 

وبعد هذه النبدة المسريعة عن التكوين العرقى والقبلى للشعب 
الصومالى » تنتقل الى دراسة تركييه الطبقى ء ونعنى بالطبقة ء الشربحة 
الاجتماعية التى تضم الأفراد ذوى النمط الاتتاجى الواحد او المتشابه > 
والذى بؤدى الى دخول متقاربة واسلوب ف المعيشة متشابه ء وتنشا 
الطبقات بهذا المعنى » نتيجة لاختلاف انماط الاتتاج الذى يسبب » فى 
اغلب الأحيان » اختلافا قى مستوى الدخول ٠‏ 

بنقسم الشعب الصومالى الى عدة فئات اجتماعية تتباين حسب العمل 
(چو) مما يدل على الكانة الادنى للنساء > انهن كن باكلن اجزاء معينة 
من الذبيحة ولا بقرين الأحزاء الطيبة منها والمخصصة لرحال العائلة . 

— Ibid. (۱( 

(چڍچ) هو زعيم دينى وسياسى » قاد النضال لتحرير الصومال 
وتوحيده » وذلك فى اوائل القرن العمشرين . 


— Samantar - Nicole Lécuyer, Mohamed Abdulle Hassan. (۲( 
Afrique Biblio Club (ABC), 1979, p. 46. 


- 4= 
الذى تقوم به » ويشكل الرعاة النسبة الغالبة من الصوماليين ء٠‏ فحتى 
سنة ٠۹۷١‏ ء كانت هذه 'النسبة تصل الى ”/۸١‏ من السكان ء غير ان 
القحط الذى اصاب البلاد فى اوائل السبعينات » قد خفض كثيرا من هذه 
النسبة » تتيجة للكميات الكبيرة من الماشية التى فقت من الجفاف » والتى 
اتجه اصحابها الى العمل كمزارعين ف الحقول » أو كأبدى عاملة ق المدن . 
وقد شحعت الحكومة هذا الاتجاه وعملت على توطين كثير من البدو ف 
المناطق الصالحة للزراعة » لزادة الأيدى العاملة الزراعية التى قل عددما 
عن حاجة الأرض () ٠‏ ويشكل الأجراء من الرعاة نسبة ضئيلة جدا 
لا تتجاوز ۷ره./ منهم »> ويتمثل عملهم فى حراسة اغنام بعض الأغنياء من 
البدو () ء 

آما المزارعون » فقد زادت نسبتهم الى اجمالى الشعب عن ۰./ > 
وذلك تتىحة لظروف القحط السابق ذكرها ء وبتركز المزارعون ف جنوب 
البلاد »> وف وادى نهرى شبيلى وجوبا » ويمثل الأجراء منهم حوالى 
٥ر١/‏ فقط (") ء وتكاد الاقطاعيات الزراعية الكبيرة لا توجد ف 
الصومال ء فعدد الزراع الذين تزيد ملكيتهم عن خمسة هكتارات > 
قلیل نادر () + 

ويمثل العمال الصناعيون نسبة ضئيلة من المجتمع الصومالى ٠‏ قهم 
حوالى /.١‏ من مجموع الصوماليين القادرين على العمل (°) ء ويعود ذلك 
الى ان النشاط الضناعى فى الصومال محدود للغابة » ومحصور تقريبا فف 


— Deccraene, Op. cit, pp. 14-15. (v) (1) 

~~ Adam, Hussein M , and Sheikh Omar Molhamcd. «Reflec- (¥) 
tions on the Somali Working Class». Halgan, No. 8 june 1977. the 
Somali Revolutionary Socialist Pariy. Mogadishu. 


— Jbid. () 
— Bourges et wauthier, op. cit, p. 311. (€) 
— Decraene, Op. cit, p. 23. (oه}‎ 


-— Ibid., p. 30. (1 


کا 

بعض الصناعات الغذائية والاستهلاكية البسيطة » ولا يزيد عدد المصانع 

مصنع تكرير السكر فى جوهرة » ويبلغ عمره ثمانين عاما تقريبا ء 
وعملية التكرير فيه ما زالت بدائية تفتقر الى الالات الحديثة ء غير ان 
ركىسة هئه التحارة الخارجىة صرحت سنه \\A*‏ ¢ بان الحكومة ستقو م 
الحدثة » وذلك قى غضون شهور قليلة من هدا التاريخ (جي) ء 

مصتع عصير فاكهة ف آفجوى ء٠‏ 

مصنع للسجائر انشآته الصين الشعبية ٠‏ 
الغربية ء ثم جددت الاته بعد اشورة » وزاد اتتا حه لا سما عندما عسلت 
الحكومة على زبادة المساحة المزروعة قطنا بحيث سد الناقج منه تصف 
احتیاج المصنع ء وبلغ عدد الحمال ق هذا الملصنع ٠١٠١‏ عامل () ٠‏ 
فى مجالات اخرى خلاف الصناعة » مثل الصيد وقطع الاشجار ف العابات 
والمناجم والىتاء والنقل والخدمات العامة »+ 


-— Baurges et Wauthier, Op. cil, p. 312. (1), 


(9e)‏ مقابلة شخصية بين رئيسة هينّة التجارة الخار حية والىاحثة ف 
()) معلومات مستقاة من المستولة ف المصنع اثتاء ززبارة الباحتة 
للمصتح ف ستة ٠ A.‏ 


کا و ت 


د هى مكو نة من افراد تراكوا مهنتهم الأصلية من رعى او زراعة » وهاجروا 
الى المدينة للبحث عن عسل وهم بقومون فيها باعمال مختلفة » كثير منها 
موسسى ء وقد تدفع الحاجة بعض العاطلين منهم الى الجريمة والانحراف ٠‏ 

وتبقى فئات اجتماعية اخرى يمكن حصرها فى رجال الدين والبرجوازية 
والفقفين » وينشسى رجال الدين الى عدة طرق صوفية تذكر هنا أهمها : 
الطربقة القادرية التى اسسها الشيخ عبد القادر الجيلانى > وتعتبر 
أقدم الطرق الصوفية التى دخلت الصومال ء وقد قوى تاثيرها فى البلاد 
ق القرن التاسع عشر وتفرعت الى قسمين كبيرين » أحدهما بزعامة 
الشيخ عبد الرحمن سيلا قى الشمال والغرب » والآخر بزعامة الشيخ 
عويس محمد ف الغرب ء والطرقة الثانية هى الطرمقة الأحسدبة التى 
اسسها سيدى آحمد البدوى ٠‏ وقد دخات الصومال ف القرن التاسع 
ءشر ء وقافست القادرية فى عدد مرندها الذين نركزوا ق الناطق الخصبة 
من وادى شبيلى وجوبا » وآخر الطرق الصوفية التى ادخات الى الصومال 
هى الطريقة الصالحية التى اسسها الشيخ محمد صالح ء وجدير بالذكر 
أن الزعيم محمد عبد اله حسن كان يتبع الطربقة الصالحية » وقد فضلها 
على سواها لا عرفت به من اتجاه اصلاحى ورغية ق الزهد والتقشف > 
وقد اصبح عبد الله حسن زعيم هذه الطائفة ق الصومال »ء وبدآ كفاحه ضد 
الاستعمار تحت لواتها (ا) » وقد كان له ولأفراد من رجال الدين دور هام 
ف الصومال ف اوائل هذا الققرن » وذلك من الناحية الاجتماعببة 
والسياسية ء فقد أسسوا قرى جدبدة سميت الجيامية () » وجسعوا فيها 
مريدهم من مختلف القبائل ٠‏ وكان الهدف من وراء ذلك نشر تعاليم 
الاسلام من خلال الطريقة الصالحية وتجميع الصوماليين للنضال ضد 
اللاستعمار ء وقد اشرت هذه التحربة الى حدما ء ف تركيب 
القبيلة وقرابط افرادها ذلك لأن المجتمع الصومالى بدا بعيى رابطة اخرى 
a Op. cit, pp. 16-17, OY‏ س 

-—- Ibid, pp. 17-21. )۲( 


کے ۱ .ن 


خلاف رابطة الدم » أوسع وآشمل »› هى رابطة الدين الواحد والهمدف 


نستشف مما سبق ان وجود الطرق الصوفية فى الصومال كان ايجابيا 
٠ن‏ حيث آنه ساعد على اضعاف التركيب القبلى للمجتمع واتجه به الى 
وحدة قومية بندر وجودها ف الدول الأفريقية جنوب الصحراء (ي) ء 
ومن هنا تاتى اهمية الطرق الصوفية ف الصومال ء من الناحية الاقتصادية 
فلا بختلف مركز رجال الدين كثيرا عن بقية الشعب الصومالى ٠‏ فم 
لا بملكون اقطاعيات كبيرة او تجارة واسعة كما يملك اقرانهم فى دول 
غرب افريقيا ء لذا فتاثيرهم السيامى على الشعب اصبح قليلا » لا سيما 
بعد موت عبد الله حسن ق اواگل العشرينات وخمود الحركة الوطنية ٠‏ 


اما البرجوازية فتنتمى الغالبية العظمى من افرادها الى فئة الأجانب ء 
فالايطاليون ‏ وبلغ تعدادهم حوالى الف تسمة _ ينشطون ف زراعة الموز 
والتحارة ؛ وهناك عدد منهم يعمل کخبراء » آما الحالبات العربية وبخاصة 
اليمنيون الجنوبيون والهنود والباكستانيون » فهم رجال اعمال وتجار (')ء 
وتكاد هذه الفئة الثربة من رجال الأعمال ان تخلو من الصوماليين ؛ 
فالغالبية العظمى من التجار الوطنيين يقومون بالنشاط التجارى البسيط 
لسد حاجات جمهرة الفلاحين والعمال والرعاة ء ولیس للأجانب دور سياسى 


(ي) برى الاأستاذ حمدى السيد سالم رايا مخالفا الا وهؤ ان المجتمع 
الصومالى ظل متغلقا داخل الت ركيب القبلى حتى سنة 1۹٤١‏ « .. حينما 
فام البريطانيون بطرد ايطاليا من صوماليا اثناء الحرب العالمية الثانية › 
واصبحت صوماليا جزءا من الصومال البريطانى وشرق افريقيا » . 

حمدى السيد سالم ‏ الصومال قديما وحدشا _ الجزء الثانى . 
الدار القومية للطباعة ‏ القاهرة سنة ٠١٦١‏ . 

وتختلف الباحثة مع الأستاذ سالم فى الراى » حيث ان الأخذ برأيه 
بعنى تجاهل دور الزعيم محمد عبد الله حسن والطرق الصوفية ف بثاء 
القومية الصومالية ووضع نواة لدولة عصرية . 

— PDecraene, op. cit, p. 20. )١( 


ا س 


بذكر ف الصومال » فنشاطهم الاقتصادى قليل الأهمية بالنسبة للسياسة 
العامة للدولة ء 


هذه الفئّة قلىلا عن دخول القاعدة العريضة من الشعب ء 

وبعد هذه الدراسة الموجزة للتركيب الاجتماعى للشعب الصومالى 
نورد الملاإحظات التالبة : 

آولا : تعتىر وحدة السلالة واللعة والدين عوامل هامة فى تدعيم وحدة 
الشعب الصومالى وبناء الأمة والقومية الصومالية ء وتساعد هذه الخاصية 
الحزب الاشتراكى الثورى الصومالى (جو) الحاكم E‏ تجمیع الحماهر 
الصومالية حول هدف هام من اهداف سیاسته (چږ چو) ء آلا وهو استعادة 
الأراض التى تعيش فيها بقية السلالة الصومالية » والتى اصبحت > تتيحة 
للتقسيم الاستعمارى ء ملكا لاثيوبيا وکنا ء 


انيا : لم توثر الطبقة داخل القبيلة فى اسلوب تكوين الحزب الحاكي 
وحكومته » فنلاحظ ان الرجل الثالكث ف المکتب السیاسی لل_ ٥588‏ 

وهو محمد على سماتار من قبيلة التومال »> وهم حدادون وبعتبرون من 
الطبقات الدنيا التى لا تقدرها القبائل الصومالىة » التقدیر الکاف ء كما 
تلاحظ ان النساء » وهن من درجة آدنى من الرجال فى الترتيب الطبقى 
داخل القلة > اصحن تسلمن مناصب قيادىة قف الدولة ء فاكاديمية 
اللحث العلمى وكلية اللغات بالجامعة الصومالية وقسم الثقافة العمالية 
بالاتحاد العام لنقابات العمال الصوماليين وهيئة التجارة الخارجية » كل 
هذه المؤسسات ترآسها ثساء صوماليات وذلك على سسيل الخال لا الحصر ء 


(چو) آی PSRS‏ اختصار للشسمية الفرنسية : 
Parti Socialiste Révolutionnaire Samalien.‏ 
(#وجو) كان هذا الهدف يشغل أبضا الحكو مات الصومالية المتتالية من 
بدابة الاستقلال حتى تو لى حكومة الثورة » وان اختلفوا ف قوة التمسىك به ء 


a 7 

ويعتى ذلك آن القيادة الحزبية ف الصومال مؤمنة بالفعل بالمساواة التامة 
بين افراد الشعب »ء وتبذل جهودا صادقة لتغيير العرف الاجتماعى السائد 
ف اليلاد »+ 

ثالثا : نعلم ان البدو فى اى مكان يقبلون بصعوبة بالغة ان تفرض 
عليييم سلطة مركزية من قبل الحكومه التأبعين لها ء والصوماليون ء باعتبار 
ان غالبيته العظمى بدو رعاة » تنطبق عليهم هذه الصفة ٠‏ وبالاضافة الى 
ذلك » اتضح لنا ان الانسان الصومالى قد تطرف ف ميله الى الفردية 
والحردة حتى اثر ذلك على قوة الزعامة فق القبيلة ه« ومن ناحية اخرى 
نعلم ان نظام الحزب الواحد فيه كثير من الضعط السياسى والفكرى على 
الاقراد »ء وهو نظام برفض المعارضة من خارجه » مما لا يتفق مع النمط 
الد بمقر اطى المىاشر الذى درج عليه الرجال ف القبيلة » وهو ان ساوروا 
جميعا ف الأمر وتتخذ القرارات بالأغلبية ٠‏ وهنا يثار تساؤل حول مدى 
تقبل الشخصية الصومالية لهذا النمط من الحكم الشمولى ء ومدى تغلغل 
ساطة الحزب الى البدو ف مراعيهم ؟ وتكتفى » فى هذا الجزء من الدراسة» 
باثا رة هذا التساؤل » تاركين اللأجابة عليه الى خاتمة البحث » بعد استكمال 
الجانب لاسياسى له ء 


رابعا : يمكن تقسيم المجتمع الصومالى الى طبقتين : تجمع طبقة منهما 
بين العاليية العظمى من افراد الشعب » ذوى الانماط الاتتاجبة المختلفة 
والدخول المنخفضة ء وهذه الفئات هى الفلاحون والرعاة والحمال 
باختلاف تخصصاتهم » وصغار التجار والغالبية العظمى من رجال الدين + 
و تضم الطبقة الأخرى عددا قليلا من الصوماليين من التجار والمثقفين وكبار 
المسوولين ق الدولة ء ويتمتع افراد هذه الطقة مستوى معيشة متوسط 
فصل قليلا عن طبقة الجماهير ء 


ونخلص من هذا بان الفروق فى الدخول ومستوى المعيشة بين افراد 
الشعب الصو مالى ضئلة چ فاد وحود لطقات اقطاعبة آو رأسمالية 


E 


مسستلة كما هو الحال فى كثير من الدول الافريقية ودول العالم الثالث ٠‏ 
والموجود بالفعل هى فثات اجتماعية تقوم على تقسيم العمل ء وعلى ذلك 
بدو » ان قضية الطبقية فى الصومال قضية محدودة الأهمية » وآن الفكر 
الاشتراکكی الذى دخل الصومال قبل الثورة على بد الحزب المحارض 
السايق : الاتحاد الديمقراطى الصومالى »› لم يكن ف الواقع > تتاجا لصراع 
طبقى » بل كان ثمرة هكير جماعة من المشقفين تأثروا بالافكار اليساريه 
و بحدوی تطيق هذه الافكار لدفع عجله التقدم ف البلاد ودقع مستتو اها 
الاقتصادى »> وكانوا فى ذلك متآثرين بتجربة الاتحاد السوقيتى واوروبا 
الشرقة ء هذا على المستوى الحماعى ء ولكن ذلك لا يمنع ان يكون 
عض الافراد قد تاثروا بالفعل بنشاتهم المتواضعة وآمنوا بالاشتراكية 
عن تجربة شخصية » كما سنرى فيما يلى ٠‏ 

خامسا : يتكون المكتب السياسى للحزب » وهو آعلى هيئة مسؤولة 
سياسيا فى البلاد » من افراد ذوى ميول سياسية مختلفة » فعلى سبيل 
الخال » عد حسين كلمى آفرا » الرجل الثانى ق المكتب السياسى للحزب > 
وهو ذو اتجاه سياسى معتدل » ويميل الى التعامل مع دول اوروبا العربيه ء 
آما محمد على سماتار » الرجل الثالث ف المكتب السياسى » فيؤمن 
بالاشتراكية الماركسية ء وقد كانت له علاقات ممتازة بالاتحاد السوفييتى 
قبل خروج المستشارين السوفييت من الصومال سنة ٠۹۷۸‏ »ء كما انه 
عمل بحد لنشر الفكر الاشتراكى بين زملائه ف الجيش ١‏ اما الاتجاه العربى» 
فيمثله فى المکتب السیاسی » اسماعیل على آبو کور ء ویبدو آنه لعب 
دورا هاما فى تنمية العلاقات الصومالية العربية () ء 


واذا عدا الى حدور هو لاء الرجال الثادثة »ء احثين عن اسیبابت هذه 
الاتتماءات السباسبة المشانة ء لوجدتا ء ان حسن كلمى آفرا »ء ولد لأسرة »> 
بمكن اعتبارها من البرجوازية المصومالية ء فقد مارس بالفعل مهنة 


-—— Ibid. pp. 188-192. (1) 


— 0۵ 


التجارة فى مدينة مقديشيو ء وذلك قبل ان يندرج ف صفوف الشرطة + 
وقد اكمل تعليمه المسكرى ف ايطاليا ثم ف الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ 
فيندو » ان تشاته الاجتماعية بالاضافة الى تقافته العمسكرية » مسوولة عن 
توجيهه فكريا نحو الايديولوجية الليبرالية والتعاطف مع الدول 
الرأسمالية ء آما محمد على سماتار » فينتمى الى قيلة التومال التى تكاد 
ان تكون متبوذة » وقد درس العلوم العسكرية ف الاتحاد السوفييتى 
حسث امضى ارمعة سنوات تقرسا ء ونربط هنا بين نشأة سماتار المتواضعة 
ماديا واجتماعيا » ويين ايمانه بالاشتراكية العلمية التى تساوى بين البشر ٠‏ 
کا ان وجوده ف الاتحاد السوفييتى قد ساعد على بلورة فكره ومواقفه 
السياسية ء وناآتى الى اسماعيل على ابو كار ء الرجل الرابع ف المكتب 
السياسى للحزب ء وليس لدى الباحثة معلومات أكيدة عن نشاته الفثوية ء 
غير ان اتتماءه الى قبيلة عيسى التى تعيش ف المنظقة الشمالية المواجهة 
لعدن وجنوب الجزيرة العربية ء والتعليم الاسلامى الذى تلقاه ف 
الدکسی (چ) ف مدنة براوه » قد یکو نان آثرا ف اتتماگه السیاسی > 
فجعلاه عربیا اسلامیا معتدلا ۰ 

وتميل الى الاعتقاد بان هذا التركيب الايديولؤجى المتباين للمكتب 
السياسى لل >١ ۶5۸8S‏ عامل من العوامل الهامة التى طبعت السياسة 
الصومالبة ء لا سيما السباسة الخارحبة للحكومة » فتجد الحكومة 
الصومالية »> رغم اعلاتها عن ايديولوجيتها الماركسية » تتعامل مع الدول 
العريية المعتدلة ([السعودية ومصر والسودان) » وتدور ف فلك الاستراتيجية 
الامربكية ف القارة الافريقية ( و) ء وعلى ذلك بتبين » من العينة التى 
٠‏ (ي) الدكسى هو المقابل للكتاب ف مصر . وبحفظ فيه الاطفال القرآن 
مكتوبا على الواح خشبية > كما يتعلمون القراءة باللغة العربية . 

(چوجج) لا شك ان هناك عوامل اخرى مسببة لتلك الظاهرة » منها 
مساعدة الاتحاد السو فيبتى لاثيوبيا . واحتياج الصومال لمصدر سلإاح "خر 
وقوة دولية اخرى تسانده فى قضية الحدود . اضف الى ذلك فقر الصومال 
واحتياجه الى اموال دول البترول العربية وبخاصة السعودية . وريما كان 


الانتماء االاسلامى للصومال دساعكد ف التعقارب مع لسعو دة ودول الخليج ¢ 
وذلك عن طريق الطرق الصوفية . 


ےہ ) س 
اختر ناها للدراسة من اعضاء الكت السياسى » ان هناك علاقة ما بين 
توجيه السياسة العامة للحزب الحاكم الصومالى والاتتماءات الفتوية 
لاعضائه القياديين » رغم صغْر الفروق المادية بين الفئات الاجتماعية 
المختلفهة ٠‏ 


مبادیء الحزب الاشتراکی التورى الصومالی 


لم يتتكون الحزب الحاكم الصومالى من فراغ ء فقد تبنى الافكار 
اللاشتراكية ق الصومال قبل الثورة » الحزب المعارض : الاتحاد الد يمقر اطى 
الصومالى ء وبعد قيام ثورة ۱۹٩4‏ وحل الأحزاب السياسية جميعا » صعد 
الى السلطة عض الفقفين اليساريين من اعضاء الاتحاد الديمقراطى 
الصسومالى المنحل ومن غيرهم > وحاولوا تطبيق الافكار الاشتراكية التى 
كان يدعو اليها » وقد بدا بالفعل تطبيق الاشتراكية فى البلاد منذ سنة 
¥۹ ۰ وآهم منحزات السياسة الحديدة » فى اوائل الىسعينات ء كانت 
تمم وسال الاتتاج _ فيما عدا الارض الزراعية والنازل الخاصة ء٠‏ 
و كتابة اللغه الصومالية » ومحو الامية » وتطبيق يعض القوانين الاجتماعية 
العادلة التى صيغت لتحربر المرأة والانسان الصومالى بصفة عامة ء 


وبعد خمس سنوات من التطبيق الاشتراكى » ولد الحزب الاشتراكى 
الثورى الصومالى وذلك ف سنة ٠۹۷٦‏ ء ق ظروف كانت ممهدة بالفعل 
لاستقباله » وقد قام بنشر برتامجه فی کتیب فی شهر آکتوبر من نفس 
السنة + ومنه يمكن التعرف على فكر الحزب والسياسة التى هدف الى 
تطبيقها + وسنبدآ بدراسة الاسس النظرية ثم ء التطبيقات العمليية 
هذه الأسس » والتى نمثل ق السياسة العامة لحكومة الحزب ء 


اذهب الفكرى للحزب الاشتراكى الثورى الصومافى : بقوع المذهب 
المكرى للحزب الحاكم الصومالى على الاشتراكية العلمية ء فيرى قادة 
الحزب وواأاضعو دسو ره م انها المنهج الاشتراكى الوحيد » وان ھا 
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من الموضوعية القدر الكاق لكى تطبقه بنجاح فى كل مكان وزمان » وعلى 
ذلك يستبعد الحزب المحاولات الفكرية التى جرت لتطويع الايديولوجية 
الاركسية لتصبح ملائمة للبيئة الاجتماعية الافريقية وظروفها الاقتصادية 
والسباسة « وقد كان الركيس الستغالى السايق سنجور من آوائل 
المفكرين الذين قاموا بهذه المحاولات ٠‏ فقد كتب عن الاشتراكية الافر بقيةء 
وجعلها من الاركان الفكرية المامة التى اقام عليها حزبه السياسى ء وقد 
اخذت كثبر من الدول الافرقة بنظرية الاث شتراكىة الافرقة ء زاعمة 
اتھا انت المناهج الفكرية للسيتة الاقرشقة ه٠‏ 


وتتمثل الفروق الأساسية ين الاشتراكية الافرشقة العلمية ق تقطتين 
أساسيتين : الصراع الطقى والفلسفة المادية ء فترفض الاشتراكية الافرقية 
الرآى القائل بوجود الطبقات الاجتماعية فى البيئة الافريقية » وهى ترى ' 
ان الصراع الحقيقى قام , بين الشعوب ٣‏ من جهة والاستعمار 
القدم والحدٿث من جهة اخری ٠‏ وهى لا تومن ايضا بالفلسفة المادية 
وما تعها من فكر رافض للأدان ء وقد بكون الداقم الى هدا الموقف 
تعلق الشعوب الافريقية بالفلسفات الدينية سواء كانت سماوية آو محلية ه 
ما الاشتراكية العلمية فمن اعمدتها الفلسفة المادية وفكرة الصراع الطبقى + 

فادذا حاو لتنا تطیق آهم الميادىء امار كسة التی بها الحزب » على 
المجتمع الصومالى ومدى ملاءمتها له » لوجدتا الاآتى 

آ ولا : فيما بختص بالصراع الطبقى » اتتهت نهت الباحثة من التحليل السا 
للمجتمع الصومالى الى اته لا يعانى من قضية الطبقية بالمهوم الا ركسى 
لها » فلم يعرف المجتمع الصومالى الشركات والمصافع ا اة 
أو الاقطاعيات الواسعة » التى ترز طبقة قليلة العدد ومستغلة وآخرى > 
هى غلب الشعب »ء ولكنها مستغلة » 

تاتيا : بالنسبة لدكتاتورية البروليتارها »> وهى ركن من الاأركان الهامة 
للاشتر تراكىة العلمية » تحد _. طىقا للاحصاثيات الرسمية 109 ان الطقة العاملة 

-— Adam and Sheikh Omar. op. Cit, pp. 14-15, (1( 
) م ۲ - القرن الاقرىقى‎ ( 
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الصومالية كانت ق سنة ۱۹٦۴۳‏ ء ٦ر۳٠/”‏ من مجموع الافراد القادرين 
على الانتاج () + وقد زادت هذه النسبة بعد ثورة ۱۹٦4‏ ء وذلك بعد 
التوسع ى الصناعة والمناجم والخدمات التى قامت بها حكومة الثورة > 
ولكن الاحصائيات التى نشرت سنة ٠۹۷۷‏ لا تحدد بالضبط نسبة الزبادة ء 
غير انها مهما ارتفعت » لا اتصور ان تتعدى النسبة العامة /.١‏ مثلا ء 
فهل بعنى ذلك ان يحكم عشرون ف الائة من اغراد الشعب »ء كل الصو ماليين 
تحت اسم دكتاتورية البروليتاريا (ه و) ؟ وهل يضم الحزب الحاكم »> 
الذى فترض فيه تمثيل الطبقة العاملة ممثلين عن فئة الرعاة التى تبلغ 
نسبتها الى الشعب الصومالى من /٠٠‏ الى ١ء۷/‏ والتى لأ تضم بين 
افرادها » حسب الاحصاتيات الرسمنة »> سوى ۷رء./ من الأحراء ؟ 


ثاثا : اما الفلسفة المادية ومحأولة تطبيقها على مجتمع اسلامى ماه ف 
المائة » فهى قضية اوقعت المسقولين الصوماليين ف موقف متناقض وحرج 
وقد حاولوا التخلص من هذا التناقض بطرقتين : 

۱ اوردوا ق دستور اللاد ان الايديولوجية التى تسیر عليها البلاد 
هى إلاشتراكية » وحذفوا كلمة « العلمية » » التى احتفظوا بها فى دستور 
الحرب فقط ء وقد اضطروا الى ذلك للتوقيق بين قصوص الدستور ذاته 
التی تقر » ف تفس الوقت > الاشتر ترأكية كمذهب إقتصإدى واجتماعی 
وسیاسی للبلاد » والاسلام كدین للأمة ) ۰ 


٢‏ لم دذکر ف الدستور 1 دين الدولة هو الأسلام ء وانما ذکر ان 
الأمة الصومالية آمة مسلمة ء وذلك لابعاد شبهة التعصب عن النظام > 


(و) بدخل ف هذه النسبة العمال الزراعيون والصناعيون وعمال 
المناجم والخدمات الخ » أى كل فرد يوجر عمله للعغير . 

(#ود) نحن هنا تفترض اإحسن القروض ونعتبر ان الحزب الحاكم 
الصومالي باخذ بالتطورات آو التمدیلات التی ادخلت على.إلاشتر تر اكبة العلمة 
والتى جعلتها تضم كل انواع العمالة الى طبقة البروليتاريا . 

. 1۹۷۸ انظر الدستور الصومالى سنة‎ )١( 
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فالمسۇولون ق الحزب لا يرفضون الاسلام كعقيدة » ولكنهم برفضون 
تعض تفسبرات النصوص التى تشسکل عاگةا للتقدم + 


واذا اردنا ان ئلخص التحليل السابق لأهم آسس الاشتراكية العلمية 
ومدى ملاء متها لاصو مال » لقلنا ان مدای الصراع الشقى )4( ودكتاتوردة 
البروليتاريا » هما مبدآن لابصلحان للتر كيب الاجتماعى للشعب الصومالىء 
ما الفلسفة المادية » فهى منهج علمى > للا شك آنه ساهم مساهمة كيرة ف 
التقدم العلمى ء وهو بعتمد على الجدلية العلمية » التى اصبح العلماء » 
حتی التقلیدیون منهم » بعترفون بها بل وس تخدمو نها ویبقی ف 
الانديولوجية الاشتراكية كثر من الميادىء الانسانية والاقتصادة العادلة 
والتى يجب بالفعل ان تطبق على الصومال لكى تدقع به الى التنمية 
والتقدم . 


السياسة الداخلية للحزب الحاكم الصومالى : 


قام مجلس الثورة الصومالى › : ثم الحزب الحاكم (چچ چږ) الدی تولی 
مسئولیه حکم البلاد سنة ٠۹۷٩‏ بد مجلس الثورة » بأعمال ايجابية 
تهدف الى تقدم الشعب الصومالى ء وقد امتدت هذه المجهودات الى عدة 
مخالات مثل التعليم والثقافة والصحة والزراعة والصناعة ء فبعد شهور 


(4) سبق للباحثة ان انتقدت الاشبتراكية الافريقية لأتها تر قض 
الصراع الطبقى . وكان هذا الو قف للباحثة مقصود به النظرية اذا طبقت 
على غرب افربقيا ودول افربيقيا الجنوبية ( وكان محل الدراسة السنغال 
وشابا ف زائير ) . وذلك لأن هذه المناطق تضم روات زراعية ومعدنية 
كثيرة » كما تضم بعض الصناعات الهامة : هذا بالاضافة الى الحركة 
التجارية الواسعة مع الدول الاوروبية . وينتج عن ذلك تكوين طبقتين 
واضحتين من الأفارقة انفسهم : الطبقة البرجوازية وتضم الاقطاعيين وكبار 
التحار ورحال الاعمال و تعيش ق E‏ اقتصادی اعلى نکر من الطلفة 
المقابلة والمستغلة » وهى طفَّة الفلاحين والعمال . 

(#ومو) جدير. بالدكر ان بعض اعضاء مجلس الثورة تولوا المسئولية 
ايضا فى الحزب الحاكم الصومالى . وقد تولى.الرئيس سياد برى رئاسة 
مجلس الثورة كما تولى زعامة الحزب . ) 


ب 
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قليلة من قيام ثورة سنة ۱۹١۹‏ (يو) ء بدا اعضاء مجلس الثورة 
محاولات لتطیق المیادیء التی آعلنوا عنها ‏ ففی نایر سنة ۱۹۷۰ آممت 
الحكومة شركة الطيران الصومالية بنسبة ء٠./‏ ( وكانت ملكية ابطالية ) ۰ 
وف شهر مادو من تفس السنة » اممت الننوك وشركات التآمين والشركات 
الموزعة للمنتجات البترولية وشركة الكهرباء وشركة السكر ء ولم لمجا 
محلس الثورة الصومالى الى هذه التآميمات بهدف تطبيق الاشتراكيهة 
قحست ٥‏ بل کان بهذف آ ضا الى حمابة الاقتصاد الصومالى من السيطرة 
الأجنية » فعلى سبيل المثال ء كان فرعا بنك روما ونك تابولیى ق الصومال 
سيطران على البنك الوطنى الصومالى الذى اصبح بذلك مرتبطا 
بالسباسة النقدية للبنوك الأجنبية الخاصة وسياسة هذه البنوك تقوم على 
تشجيع الاستثمارات ف المحالات التجارية سربعة الكسب دون الاهتمام 
با محالات الانتاجبة خاصة وان قانون الاستثمار حينذاك كان سمح بترحیل 
الأرباح الى الخارج (ا) ء 

غير ان سياسة التآميم لم تمتد الى الملكيات الزراعية ولا الى المجال 
الصناعى فيما عدا مصنع السكر ف جوهره « وللاحظ هنا ان التحردة 
الصومالىة قد حادت عن النظرية الماركسية ف الغاء الملكية الفردية > 
وعلوعت هذه النظرية لخدمة الواقع الصومالى » وقد كان ذلك ف صالح 
التحربة الصومالية ء فالغاء الملكية الفردية الزراعية » اذا حدث » لن فيد 
البلاد قدر ما يضرها ققد علمنا سايقا » ان قضية الاقطاعيات الزراعية 
الواسعة التى ستل فها امالك الفلاحن »ء لست قائمة ق الصومال بل ان 

(چو) تستعمل الباحشة كلمة « ثورة » لتصف حركة الضباط 
الصوماليين فى سنة 1۹٦٩‏ برئاسة محمد سياد برى > لاأنها التسمية 
الصومالية الرسمية لها . غر ان الباحثة ترى ان الأدق من الناحية العلمية > 
وصف هذه الحركة « بالانقلاب الثووى » . وذلك لانها بدات انقلابا عسكربا 
لا بقوم على اساس جماهیری > ثم تطورت وبدآت تقوم بتغيرات حذرية ذات 
طبيعة احتماعية واقتصادية ٠‏ 

~~ Decraene.op. cit., pp. 88-89. (۱ 
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المشسكلة الرراعية الملحة ف البلاد تتمشل ف قلة الأيدى العاملة المدربة على 
استصلاح مساحات واسعة من الأراضى البور وندرة الأموال اللازمة 
لل هذا العمل الشاق المكلف ء لذا فضات الحكومة ترك هذا المجال 
للأفراد والشركات » فهى ف حاجة الى حماسهم ورؤوس اموالهم ء ويدو 
ان الحسكومة ارادٽت » دعز و فها عن تآمیم مزارع اموز ¿ ان تتفادی الصدام 
مع ملاك هذه المزارع واغلبهم من الايطاليين ٠‏ فالموز هو المحصول الزراعى 
الأول للتصدیر ء وای ارتباك ق انتاجه او تسوبقه بور تاثیرا مباشرا على 
اقتصاد اليلاد »+ 


وقد وضعت الحكومة خططا للتنمىة الاقتصادىة » كانت آولها الخطة 
الخمسية لسنوات ۱۹٩۹۷ ۱۹٩۳‏ ء ثم تتا بعت الخطط بعد ذلك فكانت 
الخطتان الثلاثیتان لسنوات ۱۹٦۸‏ ۱۹۷۰ و ۱۹۷۱ م ۹۷۳ ء ثي الخطة 
الخمسة لسسنوات ٧۹۷۸ ۱۹۷١‏ ء فاذا اتخذنا الخطة الخمسية الأخيرة 
نموذجا لسياسة التخطيط الصومالية ء لوجدةا الآتى : (') 


آولا : ما زالت الحكومة الصومالية » بعد قيام الثورة بتسع سنوات 
تعتمد اعتمادا كيرا على المعو نات والقروض الأجنسيةف كافة المجالات (جو)ء 


ثانيا : حاولت الحكومة الصومالة علاج هده الظاهرة الخطيرة 
فاستبدلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لاتى تتم قى صورة مشاريع ف 
داخل الىلاد 4 المعو تات والقروض من الدول الأجنسية + وقاكدة ذلك ان 
الدولة ء ق الحالة الثانية » تكون قادرة على توجيه المحونات والقروض 
الأجشية نحو المشاريع الاتتاجية التى تبنى الاقتصاد القومى »> مسشعدة 


Ibid. p. 94. (1(‏ — 
(ڇو) نورد مثالا آخر على هله الظاهرة : الخطة الثلاثية لسثوات 
٧۹۷۳ ۷۱‏ اعتمدت على القروض والعونات الأجنبية بما بساوى ٣/٤‏ 

اجمالى الخطة . 
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بذلك المشاريع الاستهلاكية الى يمضلها دائما المستثمر الأجنبى لأنها سريعة 


اجمالى الخصص ‏ |النسبة بالقياس|النسبة التى تحولها 


جال النشاط له بالشلن الصومالى إالى المنجموع االمعونات الاجنبية 
الزراعة | ملیار أ / 1۰ / 
وإ.٦‏ مليون 
الصتاعة والطاقة ٥‏ مليون Ab‏ ۲ 
النقل والمواصلات ٥‏ ملیون ZAMA / Yo‏ 
الخدمات الاحتماعية ۷ مليون 11 o1‏ 
خدمات اخری ۱۵ مليون ئ / /Vo‏ 


ثالثا : هذا الارتباط الكير بالدول الأجنية من الناحية الاقتصادية 
ينتج عنه ف اغلب الآحيان »ء ارتباط سياسى ء٠‏ فصحيح ان القروض تقلل 
من اضرار الاتهتاح المباشر على الخارج » الا ان الدول الماتحة تحاول دائما 
التآثير على الدول المقترضة بشتى الطرق ؛ فعلى سبيل المثال تشترط الدول 
المانحة المجال الذى تنفق فيه هذه الأموال ( ان کانت معو نات آو قروض ) 4 
او تقدم هذه المعونات او القروض ف شكل سلع تتحكم الدول الماتحة 
ف توعيتها ء 

ويدفعنا هذا الوضع الى طرح التساؤل التالى : هل كان من الممكن 
للحكومةالصومالية ان تقلل من الاعتماد على الخارج بهذا القدر الكبير ق 
عملية التنمية الاقتصادية » حتى تتحتب السلبيات السابق الاشارة الها ؟ 

القضية فى الواقع » ليست ق عملية الاقتراض تفسها ء فكل دول 
العالم تقريبا تلجاً احيانا الى القروض لتخطية عجر اليزانية الذى ينتج من 
نقص موارد الدولة الذاتية والزائدة عن مصروفاتها ء المشنكلة اذا هى فى 
مدى امسكانية الدول المقترضة فى وضع السياسات الاستثمارية الجيدة التى 
تستطیع معها تحقیق عوائد آعلی من معدل فواگد القروض » حتن تستطيع 

(چے) ٦‏ شلن صومالی = ١‏ دولار ( السعر الرسمی ) . 


۳ 
معها سداد التراماتها تحاه الدول المقترضة بسهولة وسر » وتحقيق التنمية 
الاقتصادةه المنشودة » وذلك دون ان تتعرض لضغوط هده الدول فى حالة 
عحزها عن سداد هذه الالترامات المتمثلة فى الديون وفوائدها ء كما يجب 
أن تتآكد الدول المقترضة من دراسة شروط التعاقد حتى لا بتضمن شروطاء 
اما مجحفة من الناحية المالية ء او شروطا تجعلها تخضع للضعْوط السياسية 
للدول المانحة أو شروطا متعمدة لتؤجيه هذه الاستثمارات بطريقه تخدم 
مصالح الدول المانحة على حساب المصالح الاقتصادية للدول المقترضة ء 

فكيف تصرفت حكومة الصومال فى قرؤضها ؟ 

حددت الحكومة فى الخطة الخمسية الأخبرة ۷۳ _ ۱۹۷۸ » مشاريع 
صتاعبة هامة : 

مصنم الأسمنت فى بريره حيث المواذ الأولية اللازمة لتصنيعه 
الى الدول المجاورة بعد أن يكون قد غطى حاجة السوق المحلية ء 

مصنع الاسمنت ف بربه حيث المواد الأولية اللازمة لتصنيعه 
متوفرة فى هذه المنطقة وهى. الجبس' والجير والصلصال ء وقد بدا العمل 
فيه بالفعل فى خر سنة 1۹۷٦‏ ة 

مصنع الدقق تمقدش بو ٠‏ وقد افتتح ف آخر سنه vo‏ ¢ 
واستطاع انتاجه ان ينطى بالكامل الحاجة المحلية للدقيق الذى أؤقف. 
استیراده تقر دا + 

_ مذبح للماشية فق هرجينا ء 

مصئع للأحذية ف قسمايو يستخدم الحلود الى تتخلف عن عملية 
تعليب اللخحوم وحفظها والتى بقوم بها مصنع ف تهس المدينة ٠‏ 

معمل للأدوبة ف مقدشيو ه٠‏ 

ما بالنسبة للمشازيع الرراعية التى ؤردت فق الخطة الخمسية المذكورة 
اهمها : 


ت 

مشروع رى عشرة آلاف هكتار شمال مقديشيو وذلك لزراعتها 
الأرز والقطن والحبوب ٠‏ 

_ مشروع ناء سد على نهر جوبا يسمح بزراعة ۲٤‏ الف هكتار ٠‏ 

مشروع ری افجوی على بعد ۳۰ کیلو متر ق جنوب غرب 

مشروع زراعة ثلائة آلاف هکتار على بعد ٠۳۰‏ کیلو ف جنوب 
غرب مقديشيو تخصص /٨١‏ منها لزراعة الجريب فروت الذى يمكن 
تصدرر الفائض منه بعد تغطبة الاستهلاك المحلى . 

ناء سد على تهر شبیلى سمح برراعة ٤٠‏ آلف هكتار بقصب 
السكر والموز والجرب فروت ه٠‏ 

كما تمدف الخطة الخمسية الى تشجيع صيد الأسماك حيث لا يستغل 
الصومال سوى Ak‏ فقط من امكانياته ق هذا المجال ء وسدو ان جاقا 
هاما من التقصير فى هذا المجال بعود الى العادات الصومالية القديمة ء فكل 
السمك ف الصومال عادة غير محسة الى تفوس غالبية المواطنين ء٠‏ فهم 
يفضلون أكل اللحوم ء ويرجع ذلك الى الت ركيب الاجتماعى والبيتشة 
الجغراقية للبلاد ء ففى الزمن القديم لم يكن باأكل السك الا الفقراء من 
سکان السواحل الحرداء ٠‏ أما الرعاه » وهم بعیشون ف داخل البلاد حبث 
المزارع والمراعی الغنية ء فلا يآكلون سوى اللحم ٠‏ 

وجدر الذکر انه » ف سنة ٠۹۷۳‏ اى ق بدابة الخطة الخمسة ء 
كان مجموع القروض والمعوتات الأجتبية للصومال بساوى تقريا عائد 
الصادرات الصومالىة الى الخارج ء اما ق سنة ٠۹۷٤‏ فقد زاد عائد 
الصادرات حتى بلغ ”/.٠٠١‏ من مجموع القروض والعونات () ء وهذا 
مؤشر على ان السياسة الاستثمارية الصومالية تسر ف طريقها الصحيح 
نحو التنمية الاقتصادية واتها تحسن استخدام الأموال الأجنيية المقدمة فى 


—~ Ibid, p. 99. (1) 


0 


شكل معو نات وقروض وبساعد على استمرار خطط التنمية ف الصومال » 
سباسة المساعدة الذاتية التى اعلنت عنها الحكومة سنة ء۱۹۷ ء وتتلخص 
هذه السياسة ق العمل الجماعی الذى يضم كل افراد الشعب بجميع فثاته » 
والقيام ببعض المشاريع الهامة للبلاد » وتعتبر هذه السياسة تطبيقا عمليا 
للنظربة الاشتراكية ء وقد سبق لبعض الدول ان طبقتها بالفعل مثل الاتحاد 
السوفييتى والصين الشعبية ء ولسياسة المساعدة الذاتية ايجابيات كثيرة :۽ 
فھی الخطوة الآولى تحو الأكتفاء الذاتى وذلك لأنها تعاون كثيرا فى عملية 
التنمية فعلى سبيل المثال » جندت مجاميع ضخمة من الطلية والعمال 
والموظفين وكبار المسئولين للمشاركة فى بناء المدارس والمستشفيات والمنازل 
والاسواق ورصف الشوارع وحفر الآبار ومحو الأمية وهئاك عملان تفخر 
بانجازهما _ بمشاركة الشعب _ الحكومة الصومالية وهما اعادة ناء 
فندق جوبا بعد الحريق الذى آتى عليه سنة ۱۹۷٠‏ ء وعملية تثبيت الرمال 
التى قام بها حوالى ثمانية لاف من الصوماليين باختلاف فثاتهم وتحرك 
الرمال ظاهرة طبيعية خطيرة تهدد بردم المزارع والطرق والبنايات بل وتهدد 
دعزل مناطق كاملة » كميناء ميركة مثلا » وقد بيدأت حملة تثبيت الرمال ف 
اكتوبر سنة ٠۹۷۳‏ » وزرعت آلاف الأشحار لابقاف زحف الرمال »ء ومن 
فو الد سباسة المساعدة الذاتية اتها تحارب اليل الى الفرددة الذى بتميز به 
الاات ها ع وال د ارال د دة ا اد 
استيعاب الشعب للنظربة الاشتراكية » وشقوى عنده الاحساس بالوحدة 
الوطنبة والقومية الصومالية » وهما ميدآن اساسيان فى سياسة الحزب ه 

ويذكر للحزب الحاكم مجهوداته الايجابية للتخفيف من آثار كارثة 
الجفاقف التى اصابت الصومال من ۱۹۷۳ حتی ۱۹۷١‏ ء ورغم ان هده 
الكارثة قد اضطرت الحكومة الصومالية الى التعديل من الخطة الخمسية 
دما فؤثر على التنمية الاقتصاددة ء الأ انها افلحت الى حد کبیر ف علاج 
بعض الاثار الناجمة عن الحفاف ء وأهمها توطين الندو الدين اصيبوا ف 
الكارثة ف ثلاث مناطق زراعية على ضفاف نهرى شبيلى وجوبيا » وق آريع 


ت 

مراكر لصيد الأسماك على شواطىء المحيط الهندى ء وقد آفاد ذلك ق 
آکثر من محال ٤‏ ققد ساعدت تلك السياسة على استصلاح الأراضى البكر 
وزراعتها بمحاصيل للتصدير » لا سيما الموز والحرب فروت مما يساعد 
على التنمية الزراعية ء وعلى كسر احتنكار ايطاليا مزارع الموز » كما عاونت 
قى تنشيط صيد اللأسماك والاستفادة من الشواطىء الصومالية الطويلة » 
وتشضل ادى عاملة كثيرة اصسحت عاطلة تماما بعد كارثة الحفاف ء ومن 
احية أخرى أكدت سياسة التوطين التجربة الاشتراكية » فالقرى التى ' 
اعدت لاستقبال المتكوبين طبقت فيها فكرة العمل الجماعى » مثل المزازع 
الجماعية فى الدول الاشتراكية (ا) ء كما ساعدت البدو على تغيير نمط 
حياتهم ٤‏ فاندماجهم فى بقية المجتمع الصومالى »ء وممارستهم لأشطة 
اتتاجية آخرى الى جانب تربية الماشية مثل الزراعه والصيد » بجعلهم 
يشاركون بقدر اكبر ف دفع التنمية الاقتصادية الى الأمام ء 


ويضاف الى مجهودات الحكومة الصومالية فى بناء الدولة الصومالية > 
القرار الذى اتخذته ف ضرورة كتابة اللعة الصومالية ء وقد سسقت ذلك 
محاولات عديدة لكتاة اللغة الصومالية بالحروف العربية » وذلك منذ 
القرن التاسع عشر على يد الشيخ يوسف الكوتانى » وف القرن العشرين 
على بد عبد الله حسن ومحمد عبد المولى وغيرهما ء وقد قامت محاولة 
اخرى لكتابة تلك اللغة حروق خاصة اخترعها عثمان كتاديد واسماها 
الحروف العثمانية ء ولكن جميع هذه المحاولات فشلت ء وود ذلك الى 
سبب موضوعى » الا وهو اختلاف التركيب اللفوى بين اللغة الصومالية 
واللعْة العربية وعدم قدرة الحروف العربية على ترجمة كل الاصوات التى 
تصدر عن اللعْة الصومالية ء غير ان هناك رآى بقول ان عدم استجاية 
الدول العربية لطلب الصومال ق المعاونة ف كتابة اللعْة الصومالية قد 
ساعد على فشل التجربة ء وزاد من المعو بات التى واجهت الحكومة 


—— Ibid, pp. 106-109. (1) 


— ¥ 


الصومالية ف هذا الشآن ء وقد التقطت الدول الاوروبية _ وبخاصة 
ابطالبا وفرنسا _ هذه الفرصة » وقدمت مساعدات كيرة ف محاولة كتاية, 
اللعة الصومالية بالحروف اللاتينية () هذا الى جانب مجهموداتها ف المعاونة 
ف انشاء جامعة مقدشيو (ي) ۰ 

وبعد نجاح تجربة كتابة اللعة الصومالية » بدأت الحكومة حملة محو 
الأمية » فاغلقت المدارس الثانوبة والجامعة والمعاهد لمدة سنة كاملة من 
سنة ۱۹۷٤‏ الى سنة ٠۹۷٠‏ » وارسلت الطلبة الى الرف والبادية لمحو 
آمية الفلاحين والرعاة التى كانت تبلغ /4٠‏ ء كما استبدلت الحكومة 
اللغات العربية والاتجليزية والايطالية _ وكانئت اللغات الرسمية للصومال 
باللغة الصومالية المكتوبة ء وقد ساعدت كتاية اللغة الصومالية على 
احياء التراث الأدبى والثقاق القومى وذلك بكتابة الاساطير القددة 
والاشعار والفلكلور الصومالى بلعته الاصلية ء واول عمل ادبى ظهر 
مکتوبا کان ديوانا يضم اشعار الزعيم الدينى والسياسى والقومى 
محمد عبد الله حسن ء٠‏ 

ومن الاهداف الهامة لسياسة الحزب الحاكم ء القضاء على القبلية ‏ 
فاستمرار النظام القبلى يضعف الأحساس بالقومية والوحدة بين افراد 
الشعب الواحد ء كما يضعف الولاء للسلطة الحاكمة المركز ية ء وتمثل هذه 
الاوضاع عقبة هامة ق سبيل اتمام الاهداف التى عمل لها الحزب ء غير 
ان القضاء على القبلية مطلب صعب تحقيقه فى المجتمعات الافريقة ء وقد 
رآينا سالفا كيف ان النضال السياسى الذى قاده رجال الدين الاسلامى › 


٠. 1۹۸٠ مقابلة مع سفير الصومال بالقاهرة وذلك فى سئة‎ )١( 

(جو) نواة هذه الجامعة كانت معهمدى القانون والاقتصاد اللدير' 
انشاتهما ابطالبا سنة 4 ,.,. وكانت الدراسة بهما سنتين بعد شهادة 
الثانوية العامة > وكان الفرض من هذه الدراسة اعداد موظفين حكوميين 
مساعدة الاستعمار الايطالى ف ادارة البلاد ( مقابلة مع مدير الجامعةا 
الصومالية فى مقديشيو سنة )۱4۸٠‏ . 


قد ساهيم فق التخفيف من التعصب القتلى ء غير ان الباحثة قد لاحظت 
اقناء زبارتها للصومال سنه ۹۸۰ > ان التاس لا بزالون تهامسول سرا 
باسماء قبائلهم وعاداتها وتاريخها ۰ 


وتىذل الحكومة مجهودات هادفة فى هذا السبيل ء فتوطين البدو 
مثلا واجبارهم على الاندماج ق المجتمعات الاخرى ذات الانماط الانتاجيه 
المختلفة » والاتتماءات القصلية المختلفة ساعد كثيرا ف تحقيق هذا المدف ء 
ومن جهة آخرى توزيع المناصب القيادية ف الحزب وق الحكومة على 
مواطنين من قبائل واقاليم مختلفة بخفف التنافس بين القبائل حتى وجود 
الحزب الواحد » كتنظيم سياسى شرعى وحيد » رغم عيوبه الكثيرة » 
بعاون ف ايجاد بديل قوى للقبلية يستطيع كل افراد الشعب ان بلجاوا اليه ٠‏ 

.هذا فيما بختص بكيفية استخدام الصومال للقروض والمعو نات 
الاجنبية ٠‏ آما فيما بختص بالضغوط السياسية التى تمارس عليها تتيجة 
لهذه المعونات » فلم تتمكن الباحثة من التوصل الى الاهاقيات التجارية 
والمالية بين الصومال والدول المانحة والشروط التى وردت فيها » ولكن 
بملاحظة بعض الأمور الاقتصادية والسياسية ف البلاد نستطيع ان تتلمس 
طريقنا الى رآى ف هذا الشاآن ء فالنسىة لحركة التحارة الخارجة مثلا ء 
جد ان تصدير المنتجات المصومالية يهب بالدرجة الاولى الى الدول 
العرسة وبالذات المملكة العربية السعودية ء آما الاستيراد فيآتى ساسا 
من ايطاليا ثم من الكتلة الشرقية ء اضف الى ذلك ان السعودية تعتير ابضا 
مصدرا من مصادر اعوثات والقروض للصومال ء وبذلك تصبح المحافظة 
على حسن العلاقات بين الصومال من جهة والكتلة العريية والدول العرة 
البترولية من جهة اخرى » آمرا له آهميته الحيوية بالنسبة للصومال . 

ومن ناحية أخرى » اضطر الصومال ء ازاء استمرار حالة الحرب يينه 
وبين اتيوبيا بسب قضية اوجادين ء وائضمام الاتحاد السوفيتى الى 
اثيوبيا ف هذا الصراع » ان بلجا الى الكتلة الغربية ء وعلى رأسها الولايات 


ےہ ۹١‏ س 


المتحدة الامريكية ء لمده بالسلاح المطلوب ء والمحصلة النهائية للعوامل 
السادق ذكرها ء ان الصومال »ء وهو الدولة الفقيرة التى تيذل مجهودات 
كبيرة لدفع عجلة التنمية الى الامام » قد اضطر الى الدخول كحلقة ف 
الاستراتيحية الغربية فى القارة الافريقية ٠‏ 


وتعتقد الباحثة ان هذا الوضع الذى اصبح فيه الصومال قد جاء فى 
امقام الاول تتيجة لحرب الاوجادين ولتغيير التكتيك السوفييتى ق المنطقة. 
وان كانت ضغوط المعوتات الخارجية قد شاركت فى صنع هذا الموقف > 
فهى تآتى ف المقام الثاتى ء٠‏ فرغم أهمية الثقروض والمعونات الاجنبية > 
ورغم وجود مستشارين اجانب ف المصانع والشركات » ورغم بقاء بعض 
الشركات الخاصة تعمل فى مجالات متعددة » بسيطر القطاع العام على 
النشاط الاقتصادى ق الصومال » فتملك الدولة '/.١‏ على الاقل من 
الشركات والمصانع والوظائف ق الدولة ء كما اتها تعتىر المصدر ل۸ہ 
من المهاا التى تصرف ف اليلاد (1) ء 


السياسة الخارجية للحزب الحاكم الصومالى 

بلخص الحزب سياسته الخارجية فى عدة فاط توجرها فيما يلى : 
استمرار الكفاح ضد الامبريالية والتفرقة العنصرية ‏ التمسك بسياسة 
التعابش السلمى بين الااظمة السياسية المختلفة _ الاستمرار فى مساندة 
حركات التحرير ومساعدة الشعوب الافرقية حتى تتال استقلالها ‏ 
التعاون بين الدول الافرىقية وبخاصة دول الشرق الافريقى وحل المنازعات 
بيثها بالطرق السلمية _ مساعدة الشعب الصومالى على التحرر والوحدة__ 
تنمية العلاقات بين الدول الافريقية والدول العربية ء وبين الدول الافريقية 
والدول الاشتراكية _ ادائة الصهيونية وتايد القضية الفلسطينية (7) ٠‏ 


— Ibid, p. 29. (1) 
— Programme of the Somali Revolutionary Socialist Party, (¢) 
pP. 26-28. 
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وبناء على هذا الموجز يمكن استخلاص عدة محاور رليسيهة تدور 
حو لها السباسة الخارجبة الصومالية : 

العلاقات الصومالية الافرقة ؛ 

العلاقات الصومالية العربية ء 

علاقات الصومال بالكتلة الشرقية ء 

_ علاقات الصومال بالكتلة العريية ء 

العملاقات الصومالية الافريقية ٠‏ 

تهہمن على العملاقات الصومالبة الافرشة قضة هامة ألا وهی راع 
الحدود بين جمهورية الصومال من جهة و كينيا واثيو بيا من جههة آخرى(و)ء 
ويعود هذا النزاع الى وجود قبائل صومالية فى الاقليم الشمالى الكينى 
على الحدود الجنوبية الصومالية » وق منطقتى اوجادين وهود ف شزق 
ثیو با على الحدود الغرسة للصومال ه .وقد خلق الاستعمار البرطائى 
والابطالى هذه المشكلة حين كان يقس منطقة تهوذه ق شرق افريقيا لخدمة 
مصالحه » غير ان هذه القبائل الصومالية كانت دائما واعية بقوميتها » وقد 
حرك هذا الشعور لدها ء ثلاثة عوامل رگيسية : اولاء» ميلاد الحمهورة 
الصومالية ف ۰ ااتحاد الجزآدن الا مطالى والىریطانی ء ثانا ء تداءات 
الدکتور کوامی نكروما لاعادة النظر فى الحدود الافريقية الحالية باعشارها 
ميراثا ظالما خلفه الاستعمار للقارة الافريقية ه وقد توجت هذه النداءات 
ببیان صدر عن الرگيس نكروما وريس وزراء 'الصومال بهذا الشان 
بمناسبة زيارة المسئوول الصوماى لغانا سنة ۱١١١‏ ء الا » اقتراح المستر 
بيفن وزير خارجية برطانيا سنة ۱۹٤۲‏ » بان تتوحد جميع الأراضى 'التى 
تسكنها القبائل الصومالية تحت وصاية بربطانيا ء وقد ظهرت رغبة القبائل 
(چه)کان هتال نزاع ايضا بين الصومال وفرنسا لنفس هذا السبب 


حول چو ۰ عر أنه انتھی باستقلال د حیسو تی ¢ وذات حسب وغة 
سكان التطقة التى ظهرت ف الاستفتاء الذى اجرته قرنسا ف ذاك الو قت ٠‏ 


٣١‏ س 
الصومالية قى شمال كينيا ق ,الانضمام الى ا ف اکثر من 
مناسبة (ج) وكان آوضهها من الناحية الرسمية تقرير لجنة تقصى 
الحقائق الذی آرسلته بريطانيا الى الاقليم الشمالى ف کنیا سنة ٠۹٩۳‏ 
للتعرف على رغبة القبائل الصومالية » وقد آبدت الأغلبية الرغبة فى 
الاتفصال عن كينيا والانضمام الى جمهورية الصومال ٠‏ ورغم ذلك 
امتنعت بريطانيا عن تنفيذ هذه الرغبة وايقت على الاقليم الشمالى داخل 
الحدود الكينية واعطته يعض الحربات ف ادارة اموره المحلية * وقد نتج 
عن ذلك قطع العلاقات الصومالية البريطانية واستمرار حكومة الصومال 
ف معاعدة فصائل الشفتا ( چ چه) على الاعمال التخرسة داخل كينا )0( ٠‏ 


غير ان الامور قد هدآت بين الصومال وكينيا بعد الاتشاق الذى تم 
بینهما ف آروشا سنة ۱۹٠۸‏ ء وعندما تولت حكومة الثورة المسؤولية ف 
البلاد » اعلنت اتها تتعهد بالمحافظة على مواثيقها الدولية ومن بينها اتاق 
آروشا » غير ان المرء لا يستطيع ان يجزم بآن مشسكلة الحدود بين الدولتين 
قد اتتهت طالا ظل تحربر الشعب الصومالىِ ووحدته هدافا من اهداف 


(ه) لتفاصيل اكثر عن هذا الو ضوع اثظر : 

Ghali, Boutros. Les conflits de frontitres en Afrique, Edition‏ س 
technique et economiques: Paris. 1972. pp. 63-66.‏ 

(#وچو) الشفتا هى تنظيمات مسلحة من شباب القبائل الصومالية التى 
تعيش ف الاقلیم الشمالى الكيئى وتطالب بالأنفصال عن كينيا والانضمام الى 
جمهورية الصومال . وهى تقوم بهجمات تخريبية على الاراضى الكينية ثم 
تعود لتختبىء داخل الحدود الصومالية . وهتاك زآيان فى علاقة الصوبال 
بالشفتا . الرأى الاول يقول ان الحكومة الصومالية هى التى شكلتها من بين 
المنطقة المتناز ع عليها . ما الراى إخرى فر جع تکو نها ١لی‏ الرغبة ال 
اللقبائل الصومالية فى النضال' لهذا الهيذف القومی »> ويقتصر دور الحكومة 
الصومالية على المساءعدة فقط والسماح لها يعبور الحدود الى داخل 
الصومال حرا من مطادرة. الحكومة إلكيتية ٠‏ 

— Ibid, pp. 66-67. (1), 


کک 


الحزب الحاكم » والارجح ان الحكومة الصومالية قد اضطرت الى الهادنة 
الموقتة حتى تتفرغ للجبهة الغربية وحرها ف الاوجادين ء 


وبسود العلاقات الصومالية الاثيوبية توتر دائم منذ الاستقلال حتى 
الآن ٠‏ وكثيرا ما بتصاعد هذا التوتر ويصل الى اشتباكات مسلحة واحيانا 
الى حروب حقيقية ء كانت آخرها ف اغسطس سنة ٠۹۸۲‏ ء وكانت كفة 
الصومال راجحة ق هذا النزاع حتى غير الاتحاد السوفييتى تحالفاته فى 
المنطقة بعد سقوط الامبراطورية الاثيوبية ٠‏ فانتقل من تاييده لوجهة ظر 
الحكومة الصومالية الى محاولة للاصلاح بين هذه الحكومة وحكومة 
الثورة ف اثيوبيا » ثم الى تحالف كامل مع الحكومة الاثيوبية ضد 
الصومال ٠‏ والطرح القانونى لهذه المشكلة بين الصومال واثيوبيا يتم على 
ذا النحو : فبينما تحتج الحكومة الاثيوبية يميد عدم المساس بالحدود 
الحالية نلدول الافريقية الذى وافقت عليه المنظمة ء تقدم الحكومة 
الصومالية مبدآً حق تقرير المصير الذى تعترف به آمضا منظمة الوحدة 
الافريقية ٠‏ ولا تعتبر التكسة التى اصابت الجانب الصومالى ف الحرب. 
هزيمة نهائية بل ان جبهة تحرير الصومال الغربى » التى تكونت على اثر 
تفجر الثورة فى هذه المنطقة سنة ۱۹٦٤‏ ء ما زالت تنشط ف الاعمال 
العستكرية ضد اثيوبيا » وذلك بمعاونة الجيش الصومالى ء 


واذا ترکنا مشاکل الحدود جانبا ء وتطرقنا الى علاقات الحكومة 
, الصومالية بالدول الافريقية فى عمومها » لوجدنا انها تحاول اقامة توازن فى 
علاقاتها مح جميع دول منظمة الوحدة الاقرقة »> سواء التقدمية متها أو 
المحتدلة ء غر ان ارتباط الصومال بالاستراتيجية الغربية فى القارة _ كما 
سنرى فيما بعد ب يجعله بميل الى تاييد الحكومات الافريقية المحتدلة 
واليمشة ٠‏ ويضع هذا الموقف حكومة الصومال ف موقف حرج تجاه 
بعض حركات التحرر الافرقة »> بل وتجاه بعض دول القارة ذات .النظام 
التقدمى المشابه لنظام الحكم الصومالى ونذكر » على سيل الخال » موقف. 


۳ 


الصومال من جبهة البوليزاردو (x)‏ »> فى موتمر وزراء خارجية الدول 
الافرقية ف آديس ابابا ف فبراير سنة ۱۹۸۲ ء فقد قرر الود الصومالى 
مقاطعة جلسات المؤتمر احتجاجا على قبول عضوية الجمهورية العربية 
الصحراوية داخل المنظمة () ء وبهذا الموقف خذلت حكومة الصومال 
جنهة افرقية تناضل من اجل الاستقلال »ء وعارضت الدول الافريقية 
التقدمية مثل الجزاگر وذلك من اجل تاييد المغرب ف موقفها من قضيهة 
الصحراء الغرببة ء وشر هذا الموقف لحكومة الصومال تساؤلا حول 
ھویتھا » کما پوقعها ف تناقض مع تھسھا »› وهی التى تدعو الى حق تقرير 
الملصير للشعوب الافرقية » وتطبق ظاما سياسيا واقتصاديا تقدميا ء 

الملاقات الصومالية العربية ٠‏ 

انضم الصومال الى الجامعة العربية ف ٠١‏ فبراير سنة ٠۹۷٤‏ ء وقد 
عارض بعض الصو ماليين هذا الانضمام خشية ان تذوب القومية الصومالية 
فى القومية العربية وشقد الصومال شخصيته الأفريقية ء غير ان التيار الم بد 
لانضمام البلاد الى الأسرة العربية سرعان ما تغلب »ء خاصة وان حجته فى 
اللانضمام كانت للمصلحة القومية ذلك انه بهدف من وراء ذلك الى توسيع 
دائرة التحرك الصومالى ف العالم وذلك بالقيام بدور الوسيط بين العالم 
العربى ودول افريقيا جنوب الصحراء »ء هذا علاوة على حاجة الصومال 
الى اموال دول البترول العربية » ويقف الصومال على الحياد ازاء قضابا 
النزاع الحربية » فعلى سبيل المثال ويد الحكومة الصومالية منظمة التحرير 
الفلسطينية وف شس الوقت لا تعارض اقاقیات کامب ديفيد التى كانت 
السب ف تكوين جهة عريية ضد مصر ء وبحتفظ الصومال علاقات 
خاصة مع العراق فالمساعدات العراقية للصومال تمتد الى جميع المجالات ء 
(ه) اعلنت جبهة البوليزاريو عن ميلاد الجمهورية العربية الصحراوية 
فى سنة ۱۹۸١‏ . غر انها لم تحصل بعد على اعتراف منظمة الوحدة 
الافرىقية . 

(1) جريدة الاهرام - المدد الصادر فی  ۱۱۹۸٩۳/۲/۲۷‏ ص ٠ ٤‏ 

( م ۳ القرن الافرىقى ) 


— ۳ 

الاقتصادية والصحية والثقافية والعلمية ء كما يدعم الصومال بصفة دائمة 

علاقاته م صر والسودان و سی سباسته الخارحبة معھماً وذلكف رعسم 
الاختلاف الايديولوجى بين هذين النظامين والنظام الصؤمالى ٠‏ 


العملاقات الصومالية بالكتلة الشرفية : 

بدآت الثورة الصومالية بعلاقات طيبة مع الاتحاد السوغييتى ظلت 
تقوی حتی أامتدٽت الى جمیع الحالات السكر نة والمدنة والاقتصادية )3#( 
وظل الوضع مستمرا حتى اندلاع الثورة الاشتراكية ف اثيوبيا واتتقال 
الاتحاد السوفييتى الى تاييدها ضد الأمانى الصومالية ٠‏ وقد تبع ذلك 
خروج المستشارين السوفييت من الصومال + و بحتفظ الصومال علاقات 
طيبة بالصين الشعبية التى تقدم المساعدات القيمة ف كثير من المحالات 
ونجاحه ف المجال الزراعى ورصف الطرق » على سيل الخال الطريق سن 
مديئه بربرة ومقديشيو وهو طريق لا يخلو من الأهمية الاستراتيجية ء 
حيث آنه يقع الى مقربة من الحدود الاثيوبية الصومالية ء 


الصومال والدول العربية : 
تسود العلاقات الودية بين الصومال واطاليا > وغم اميم ا لمصالح 
الايطالية ف بداية الثورة : وجدير بالتنويه ان الملكية الزراعية الايطالية ل 
تمس من قبل الحكومة الصومالية ء قكما علمنا » لم تمم حكومة الثورة 
مزارع الموز الابطالية » وان آخذ الابطاليون ف التخلص متها بالبيع 
تدريجيا خوفا من التغيرات السياسية المحنملة ء وما زالت ايطاليا تستورد 
من الصومال الموز » كما انها تعاون فى بعض المشاريع الاقتصادية . 


آما الولايات المتحدة الأمريكية » فلم تكن لها علاقات قوية بالصومال 
حتى سنة ۱۹۷١‏ » فاقتصرت المساعدات الأمريكية له على تمويل بعض 


(جد) يقول احد المسثولبن السياسيين فى الحزب الحاكم الصومالى ان 
المساعدآات السوفييتة تمر كزت ف المجال المسكرى > ولم يساعد الاتحاد 
السو فييتى كثرا فى المحال الاقتصادى . 


0 


لمشاريع كميناء قسمايؤ ومعهد الادارة بمقدشيو وبعض مشاربع الاء 
والكهرباء » ولكن حجم ها التعاون كان ضئيلا الى درجة ان المي اطنين 
الأمر یکین ق الصومال لم زد عددهم » حتی سنه ٤ ۱۹۷٩‏ عن ۲۸ شخصا > 
متهم اللعثة الدبلوماسية الأمريكية فى مقدشيو (ا) ء وقد حاولت 
السعودية بقيادة الملك فيصل ان تساعد على التقارب بين الصومال 
والولابات المتحدة الأمريكية ف آوائل السبعينات »ء وذلك لخوفها من 
ازدباد النفوذ السوفييتى فى الصومال ء لا سيما وقد اصبحت القاعدة 
السوفييتية ف مدينة بربرة الواقعة على خليج عدن قرب مدخل البحر 
الأحمر » قوة لها خطورتها ء وكانت الحكومة الصومالية فى ذلك الحين 
ترغب فى هذا التقارب الغربى » رغم الأيديو لوجية الاشتراكية التى اختارتما 
منهجا لها » وذلك للتخفيف من الارتباط بالاتحاد السوفييتى وتدعيم 
سياسة عدم الانحياز التى اعلنت الانضمام اليها ٠‏ آما الولابات المتحدة 
الأمريكية ء فقد ترددت كثيرا ف اتمام الثقارب الصومالى الأمريكى › رغ 
ادراكها لأهمية ميناء بربرة الاستراتيجى » وذلك يسبب حرصها على 
علاقاتها الطيبة مع امبراطور اثيوييا » الذى تتفق مصالحه مع مصالح الكتلة 
العرسبة ¢ وسعسد اندلاع الثورة الاشتراكة فق اثبوبيا وانتقال الاتحعاد 
السوفييتى من تاييد الصومال الى تابد النظام الأثيوبى الجديد » وجدت 
الولايات المتحدة تهسها امام ضرورة استراتيجية هامة وهى تقوية علاقاتها 
بالصومال ء وقد تيع ذلك اعطاء الحكومة الأمربكية بعض القواعد 
العسكرية فى الصومال » وذلك مقابل تسليح الجيش الصومالى ومساندته 
ف قضية الصومال الغربى ء غير ان عون الولابات المتحدة الأمربكية 
والكتلة الغريية » فى هذا الشآن ء ظل محدودا للغاية وذلك لأسباب من 
أهمها : اولا » تحنب استعداء دولة ذات ثقل ق منظمة الوحدة الأفرشقة 
مثل اثيوبيا ء ثانيا » قلة الثروات الطبيعية الصومالية التى تولد عادة 
اهتمام الدول الخارجية ء 


— Decraene. op. cit., p. 142. (۱( 
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واذا اردتا ان تلخص سياسة الحزب الحاكم الصومالى الخارجية لقلنا 
انها سياسة منحازة الى الكتلة الغرمية ومرتبطة باستراتيجيتها ق القارة 
الافريقية والشرق الأوسط ء فاذا سلمنا بآن الحزب نهج تهجا اشتراكيا 
ماركسيا فى سياسته الداخلية وظمه الاقتصادية ء لوجداء واقعا ف 
تناقض واضح ء ويبدو ان هذا الموقف الغريب للصومال ليس اتجا 
بالأساس عن اختلاف المسئولين وعدم وضوح رؤيتهم السياسية ء ولكنه 
تتبحة طبيعية للاستقطاب الدولى الذى تطبقه القوتان العظميان ف القاره 
الأفريقية « فلم تتلون السياسة الخارجية الصومالية بالصبغة الغربية الا بعد 
ان غير الاتحاد السوفييتى تحالفاته ف المنطقة » والدليل على ذلك آن الحزب 
لم ينوه بالعلاقات الصومالية مع الكتلة الغربية الرأسمالية ف برنامجه 
ا منشور فى حين اته أكد على ضرورة تنمية العلاقات الصومالية مع الكتلة 
الشرقية ء وبالاضافة الى الاستقطاب الدولى » نذكر الضخوط ال مادية 
والسياسبة للدول العريية » ويخاصة السعودية » لتعد الصومال عن 
المعسكر الاشتراكى وتضمه الى الاستراتيجية الأمربكية ف النطقة ء 


ويعد هذا الموجر للمنادىء الفكر ية للحزب الاشتراکی التورى 
الصومالى ولتطبيقاته السياسية ء ننتقل الى دراسة ظامه الأساسى » فهو 
العمود الفقرى الذى يسمح له بالحركة والعمل بين الجماهير » لتطبيق 
ماده 4 

تنظيم الحزب الاشتراكى الثورى الصو مالی 

سنرکز ق دراستنا للانظام الأساسى للحزب على ثلاث تقاط : 

ت العضو ده وشروطها ٠‏ 

بت التمو دل ومصادره + 


_ الهيكل التنظيمى ٠‏ 


ن ۷ ن 

العضوية وشروطها : 

لكل مواطن صومالى » بلغ الثامنة عشرة من عمره » ان بلتحق بالحزب 
الاشتراكى الثورى الصومالى » على ان يكون مؤمنا بكر الحزب وقابلا 
لبر اجه » منفذا لسياسته 4 وعلى كل عضوان يدفع الاشتراك الشهرى 
للحزب وآن عمل باخلاص ق احدى لجان الحزب () ٠‏ 

هذه هی الشروط الأساسة للالتحاق حزب مء فاذا تاملنا الشرط 
الخاص بضرورة ان يعمل العضو ف احدى لجان الحزب » لوجدناه شرطا 
ايحايا ء فكثير من الأحزاب الحاكمة ق القارة الأفرىقة » بل لعلنا تقول 
اغلبها » لا يشترط العضودة العاملة » بل يمكن للمواطن ان يملأ استمارة 
عضودة ف الحزب » دون ان بكون له عد ذلك دور حقیقی فيه ۰ بل ان 
هناك بعض الأحزاب تضم المواطنين بمجرد مولدهم كالحزب الحاكم فى 
زار » آو عند بلوغهم سبع سنوات کالحزب الحاكم ق غبنیا »+ وشرط 
العضو ية العاملة الدى فرضه حزب ال وه« ء ساعد على التفاعل ين 
العضو والحزب ء فيزداد ايمان المواطن بالتنظيم المنتمى اليه » مما بدفعه 
الى العمل باخلاص من اجل ارساء قواعده وتغلغله بين الجماهير ء 

اما عن اجراءاث العضوبة تفسها » فمذكورة فى الادة الخامسة من 
قانون الحرب (9) ء 

١‏ كتابة استمارة المضوبة التى يمكن الحصول عليها من الخلية 
الحر دة التابع لها الحى او القردة الى سكنها المواطن طالب العضو دة ء 

تزكية عضوين قدبمين ف الحزب لطالب الالتحان بالحزب > 
ويصبح هذان العضوان مسئولين عن تصرفات العضو الجديد ء ويعسل 
تحمل هذه المسثولية الى حد الطرد من الحزب اذا قام العضو الجديد 
دسخالفة خطرة لنظامه ؛ 
Statute of the Somali Revotionary Socialist Party, Article (1)‏ — 


2, Mogadishu, 1976, p. 4. 
—— Ibid, p. 10-11. (۴( 
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۴۳ وضع المواطن الذى طلب الالتحاق بالحزب »ء تحت الاختبار لمدة 
ستة اشهر تصل احيانا الى سنة كاملة ء قبل ان بصبح عضوا كاملا فى 
الحزب ء وتتم الموافقة على العضو باغلبية ثلثى الخلية التابع لها مكان 
سکنه آو عمله » وسبب ذلك ان اعرف الناس بالاتسان هم مخالطوه 
قى العمل او قى المسكن > لا سيما ف المحتمعات الأفرقية البسيطة الت ركيب 
القلبلة العدد ء التى ما زالت تحافظ على علاقات الجوار والقرابة ء 


وتقترب شروط العضوبة واجراءات الالتحاق بالحزب الحاكم 
الصومالى » من شروط الالتحاق بالأحزاب الشيوعية ف الاتحاد السوفييتى 
وآوروبا الشرقية » وذلك من حيث توخى الدقة فى اختيار الأعضاء والتنظيم 
الميكلى الدقيق المبنى على اساس وظيفى ء غير ان الحزب الحاكم 
الصومالى بختلف عن الأحزاب الشيوعية قى كون هذه الأخيرة تمثل طبقة 
البروليتارها فقط » بيثما ال ئ" یمثل جمیع الفثات الصومالنة ء وبدو 
طبيعيا الا بتمسك الحزب الحاكم بشرط الاتتماء الى الطبقة العاملة » رغم 
ايمانه بالاشتراكية العلمية » وذلك بسبب التركيب الاجتماعى للمجتمم 
الصومالى الذى لا تتعدى نسبة الطبقةءالعاملة فيه '/.٠٠‏ ء 


ويدل اشتراط الحزب لفترة اختبار طويلة للعضو الجديد » على ان 
الملسئولين السياسيين بنظرون الى عملية الانضمام الحزبى ظرة جديدة » 
وانهم يفضلون توعية الأعضاء عن كبر عددهي » وهم بذلك ببعدون 
باتمسهم وبتنظيمهم السياسى عن الخطاً الشائع الذى تقع فيه الغالبية 
العظمى من الأحزاب الأفريقية ٠‏ فهى » ف سعيها لتكوين قاعدة شعبية 
عريبضة لا تعطى اهتماما كبيرا لحقيقة ما بربط العضو بالتنظيم الحزبى » 
فقد يكون الدافع الى ذلك مصلحة شخصية واتتهازية وتقرب الى السلطةء 
أكثر منه ايماتا صادقا يكر الحزب ومبادگه واهداقه ء 

و یحضر نی ف هذا المقام ¢ اللائضمام الحماعی الذى شاع س 
الأحزاب الجماهيرية الأفريقية « فتنضم القبيلة بأسرها الى الحزب الحاكم 


س ١‏ س 


بجر د انضمام شیخها اليه ء او تطلب آسرة كاملة العضوبة ف الحزب لأن 
رب العاگلة يناصر هذا الحزب » او تنحاز طربقة صوفية معينة الى الحزب 
الحاكم باشارة من زعيمها بد ان يكون قد اصاح اموره مع الحزب 
وضمن الحماية لمصالحه الشخصية + ويعتبر الاتضمام الجماعى من العيوب 
الجسيمة التى تشوب المضوبة فى الأحزاب الجماحيية الأفريقية ٠‏ فاذا 
كانت مواد القانون الأساسى للحزب الحاكم الصومالى تطبق بالفعل » 
فان الحزب الحاكم الصومالى يكون قد تجنب الوقوع فى هذا الخطا (جو)ء 

التمويل : 

حددت ال اده ۴ من ألما نون الأساسى لحرت 68 مصادر تمودل 
الحزب (ا) ء ذهو يعتمد ف تمويله على بعض المطبوعات من الكتب 
والمحلات والجرائد والاشتراكات التى دفعها الأعضاء ء ويحدد الحزب 
لالأاعضاء قيمة اشتر اکاتھم حسب مرتباتهم ه فمن کان ذخله يتراوح بین 
۰ و ٠۰۰۰‏ شلن شهربا يدفع للحزب '/١‏ من هذا الدخل ومن کان دخله 
بتراوح بین ٠۰۰۱‏ و ٠٥۰۰‏ شلن یدفع ٥ر‏ ا./ ومن کان دخله ,تراوح بین 
۰۰ و ۲۰۰۰۶ شلن يدقع /x«‏ ومن تجاوز دخله ۲۰۰۰ شلن بدفع A‏ 
منه » اما اولك الذين ليس لهم دخول مثل الطلبة » قيدقمون شلنين 
شهرها + وكل عضو بدفع ق أول التحاقه بالحزب مبلعا وقدره عشرة 
شلنتات ۰ 


ويشين لتا » مما سبق ء ان اشتراكات الأعضاء تثل مصدرا هاما من 
مصادر تمويل الحزب ء وحيث ان الصومال بعتبر من افقر دول العالم ء 
ويعتبر متوسط دخل الفرد فيه منخفضا للغْابة » وحيث ان النالبية العظمى 
من المواطتين الصوماليين رعاة منتقلون سعيا وراء العشب والماء » ويصعب 
#حديد دخولهم » ومحاسبتهم » تتصور ان هذا المصدر للتمويل ضعيف 


زد( تعابلت الا حثة اعضاع ب ۴5۸5 واکدوا لھا اد 

2 عن جر e‏ 
خضعوا بالفعل لفترة اختبار طوبلة قبل الانضمام 4 

— Ibid, p 3. (9) 
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للغاية بالنسبة لحزب يحدد لنفسه اهدافا خطيرة الأهمية صعبة التحقيق › 
لا سبما ق الظروف الاجتماعبة والاقتصادةة والثقافية التى عبش ها 
الصومال ء والخطورة التى تهدد الأحزاب ذات التمويل المحدود اتها تصبح 
سهلة الانقياد الى الدول الأجنبية ذات المصالح ف المنطقة وتصبح بالتالى 
مهددة بفقد هويتها وبالخضوع لضغوط سياسية كثيرة ٠‏ 

اليكل التنظيمى : 


يضم الهيكل التنظيمى للحزب نوعين من الأجهزة : اجهزة القاعدة 
والأجمزة الادارية ء وتتكون اجهزة القاعدة من اربع مستويات ء المستوى 
الأول يتكون من الخلايا الأساسية التى تضم الأفراد ف المصتع والجيش 
والهيثات الحكومية والمعاهد التعليمية والجامعة ء فالخلايا الأساسية تقوم 
على اساس وظيفى ولا بقل عدد اعضاء هذه اللجان عن ثلاثة افراد ء 
وتنتضب كل خلية من بین اعضائها سکرتيرا وسکرتيرا مساعدا » وتجتمع 
الخلايا الأساسية شهريا فى مؤتمر عام يعتبر الجهاز الأعلى لهذا المستوى 
القاعدى ء اما المستوی الثانى فيتكون من لجان على مستوى الأحياء ف 
المدن والقرى ف الريف ء وتجتمع هذه اللجان ف موتمر يملك السلطة 
العليا بالنسبة لهذا المستوى من التنظيم الحزبى ء ويتكون المستوى 
الثالكث من اجهزة القاعدة من لجان على مستوى المراكز ء وبآتى ق النهاية 
الملستوى الرايع الذى تكون من لحان على مستوى المحافظات ء وهذه 
اللجان » على جميع مستواتها » من الخلية الصغيرة القائمة على اساس 
وظيفى » حتى لجان المحافظات » تتكون بالاتتخاب من اعضاء الحزب ء 
وتتمشل وظيفتها الأساسية فى مناقشة كل الأمور المحعلقة بالجوانب الفقافية 
والاقتصادية للجماهير ورفعها فى صورة تقارير الى الموتمر الخاص بكل 
مستوی وهو برفعها بدوره الى المستوى الأعلى من اللحان + وهى يذلك 
تسهل على الحزب تطبيق سياسته وتشكل حلقه الوصل بين الجماهير وبين 
الساعلات الحاكمة ء 
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اما الأجهزة الادارية للحزب فتنمثل ف الموتمر العام وف التجنة المركزية 
وف المكتب السياسى وق السكرتير العام ٠‏ والموتمر العام يضم جميع 
اعضاء الحزب ويجتمع كل خمس سنوات غير ان اللجنة المركزية من حقها 
ان تطلب انعقاده قى جلسة غير عادية » وبناقتن الموتر العام الساسة 
الداخلية والخارجية للحزب ء ويوافق عليها او برفضها وينتخب الموؤتمر 
العام اللجنة المركزية » وحى تقوم بعمله فى فترات عدم انعقاده ء والى 
جانب هذا » فهى مكلفة بالاشراف على النواحى المالية والاعلاهية للحزب > 
كما انها تقدم التقارير عن اعضاء الحزب ء٠‏ وعلى ضوء هذه التقارير ببحث 
بقاء اعضاء الحزب قى وظائفهم ام استبعادهم متها » وتضطلع 
اللحنة المركرية بأعمال هامة ف الحزب والدولة » لذلك فهى تنتخب من ين 
اكفء الشخصيات ف الحزب ء بتنوع اعضاؤها بين السياسيين والمئقفين 
والديلوماسبين ورجال الجيش الخ ء وذلك حتى بتسنى لهم »> مجتمعين »› 
ان عملوا لصالح البلاد » وتوقف عدد اعضاء اللجنة المركزية على عدد 
اعضاء الحزب ء وتجتمع اللجنة المركزية مرة كل ثلاثة اشهر ء ويكون 
اجتماعها صحيحا اذا حضره ثلثا الأعضاء وتتخذ القرارات فيه بالأغلبية 
البسيطة ء واذا تساوت الأصوات المتعارضة حول موضوع معين » بكون 
صوت الرس فاصلا فق اتخاذ القرار » وتنتض اللجنة المركزية المكتب 
السياسى والسكرتين العام للحزب ء ويقوم المكتب السياسى بعمل اللجنة 
المر كزية ف فترات عدم انعقادها ء ويتكون المكتب السياسى من السكرتير 
العام وبعض اعضاء اللجنة الركرية الذين يتولون مراكز تنفيذية قيادية . 
ويعتبر السكرتير العام اهم شخصية ق الحزب » فهو مسثول عن استمرارية 
نيق المیادیء العامة للحزب » وتتفيد سياسته المقررة والعمل على تحقيق 
آهدافه ٠‏ وللسكرتير العام ان يدعو اللجنة المركزية الى اجتماع غير 
عادی » اذ ما تعرضت البلاد لخطر او اذا دعي لذلك امر هام من امور 


الحكم ء 
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وهنا ك عض اللاحظات على الهيكل التنظيمى للحزب الحاكم الصومالى: 

أولا : يعمل التنظيم الهرمى للحزب على اساس فكرة المركزية 
الديمقراطية ء والمقصود بها هو ان القرار تخذ على مسستوى القمة » 
ولكنه » قبل هذه المرحلة » بمر على جميع المستو بات الادارية بالحزب 
ويتشاور فيه الأعضاء »> ويعطون فيه رآبا برقع للمكتب السیاسی باعتباره 
رآى الأغلبية « وبعد اتخاذ القرار على مستوى القمة » هبط الى جميع 
الستويات للتنفيذ ء وتجاح مفهوم المركزية الديمقراطية لا يكون الا عن 
طريق تدعيم قنوات الاتصال بين القمة والقاعدة بحيث يكون هناك طريقان 
للاتصال : من ادنی الى اعلى ء وهی القناة التى تنقى رآى الأغليية للقمة > 
ومن اعلى الى ادنى » وهى القناة التى تلقل آوامر القمة للتنفيذ على جميم 
المستوبات ٠‏ 


غير ان الحرّب الحاكم الصومالى لم يستطع الحفاظ » كما يبدو » على 
قنوات الاتصال المزدوحة الاتجاه » رغم محهو داته الصادقة فى هذا المحال ٠‏ 
فاهمل القناة الأولى وركر على القناة الثائية التى تنقل رغبات واوامر 
القسة للتنفيذ ء 


فهناك رأى قول ان رجال الجيش يسيطرون تماما على الحزب () + 
وان تشكيل المكتب السيامى للحزب ليدل على ذلك » وهم بالتالى 


ثانيا : بقترب الشكل التنظيمى للحزب الحاكم الصومالى من هيكل 
الأحزاب الشيوعية » من حيث طريقة الانضمام والشكل الهرمى ء غير أنه 
يختلف عنها فى الأساس الذى بقوم عليه » قفى حين تقيم الأحزاب الشيوعية 
تنظيمها الداخلى على الخلية المقامة على اساس وظيفى »› بعتمد الحزب 
الحاكم الصومالى على الخية المبنية على اساس جخراف » وبكون التقسيم 
الوظطيفى فيه مساعدا ومدعما للتقسيم الادارى . 
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— Decraene, op. cit., p. 178 (1( 


س ۳ ~~ 
الحزب والتنفليمات الجماعم ية () ٠‏ 
لا يتدخل الحزب مباشرة ف شاط التنظيم العمالى › ولكنه يوجه 
تثقيف الأعضاء ء» كما ينسق بين انش طتهم المختلفة وبراقيها ء٠‏ ويمكن 
للمواطن ان يكون ق تفس الوقت عضوا فى الحزب وق التنظيم العمالى ء 
آما منظمة الشباب » فهى تضم الشابات والشبان الصوماليين من 
الفئات الاجتماعية المختلفة : الطلبة والمتقفون والعمال والفلاحون وشباب 
القوات المسلحة ء وتعشر العلاقة بين حزب ال ۳585 ومنظمة الشباب 
علاقة هامة جدا بالنسبة لمستقبل الحزب ٠‏ قالشباب يكو نون حوالى /.٠۰‏ 
من اجمالى عدد السكان ق البلاد « وتعمل منظمة الشباب بمساعدة الحزبء 
وتعتىر سندا هاما له ف تشر الاشتراكية العلمية بين الحماهير ء 
ما منظمة النساء فمن اهي اهدافها الدفاع عن حقوق المرآة وتثقيف 
الفتياتسياسيا ورفع وعبهم الاجتماعى والصحى حتى بصبحن قادرات 
على تربية جيل من الأطفال بطريقة سليمة ء وترتبط المنظمة النسائية مباشرة 
بخلايا ولجان الحزب ء 


الحزب والقواآت المسلحة () : 


تغلغل الحزب الحاكم ايضا ف القوات المسلحة الصومالية والتنظيم 
التالبة : ولا : ان القادة السياسية ف الحيش ليست منتخة من القاعدة 
الى تمل ف الخلاا واللحان ولكنها معملة من وزارة الدفاع واللحنة 
المركزية للحزب ء ائيا ء ان الخلايا واللجان الحزيية ليست مبنية على 
ساس جغراق ووظیفی دل تھا توا کی التنظيم العمسکكری داخل الحیشس * 
وان کان لعضو الحزب ف الجيش آن بنتقد عضوا آخر ف اثناء اجتماعمم » 


— Jbid,. pp. 30-37. (4( 
-—- Ibid., pp. 32-34. 44) 
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فليس من حقه ان بيناقش رؤساءه ٠‏ ففى واقع الأمر » بتميز التنظيم الحزبى 
داخل الجيش بالمركزية الشديدة وتشرف اللجنة المركزية على الند_اط 
الحزبى داخل القوات المسلحة » وذلك عن طريق الادارة السياسية لشتون 
القوات المسلحة وهى ملحقة باللجنة المر كرية للحزب + 


کے ےاتټیةے 


وبعد دراسة الحزب الاشتراكى الثورى الصومالى » من حيث مبادئه 
وسياسته وتنظيمه والظروف الاجتماعية والاقتصادية التى يعمل فيها > 
نطرح ء فى نهاية البحث التساؤل التالى : هل نجحت تجربة الحزب الحاكم 
ق الصومال ؟ 


لا شك ان التحرىة الاشتراكية ف الصومال لها ايحايياتها الكثيرة ء 
فقد خطت الحكومة خطوة جدية ف سبيل دفع عجلة التنمية الى الأمام ٠‏ 
وقامت بالفعل بمحاولات لتنفيذ الخطط التى وضعتها لهذا الغرض ء غير 
ان حرب الأوجادين وتكلفة استضافة اللاجئين » والجفاف الذى اصاب 
البلاد باضرار بالغة » قد اضطر الحكومة الى تعديل خططها وتأجيل عض 
المشاريع التى كانت قد اعلنت عنها » ورغم ذلك نستطيع القول ان الحزب 
الحاكم الصومالى قد نجح ف احداث تغيرات جذرية ف المجتمع الصومالى 
وهو هدف من اهم الأهداف التى وردت ف برنامج الحزب والتى نعتبرها 
الخطوة الأولى نحو التقدم ء فقد استطاع ان بقلل كثيرا من اهمية القبلية ء 
و شجه بالدولة نحو وحدة قومية تتطلع بحزم الى ابعد من حدودها الحالية ء 
وليكن الصومال الغربى والأقليم الشاالى ف كينيا » اضف الى ذلك 
المجهودات الصادقة لكتابة اللعه الصومالية والتى تدعم الوحدة النشو دة 
بين الصوماليين ء وتضاف الى ايجابيات الحزب الحاكم » المحاولات الحادة 
التى قوم بها لتطو بر اسلوب الحيشة والنمط الا تتا جى للرعاة > وهم 
أكثربة الشعب » فى الاتجام الذى يساعد على التنمية وزيادة الاتتانج ٠:‏ 
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ورغم هذه الايجابيات » توجد معارضة ضد ظام الحكم الحالى ف 
الصومال ء وقد عبرت تلك المعارضة عن تفسها فى عدة اشكال : المحارلات 
اللمتعددة قلي تظام الحكم »> ومیلاد حزب ساری معارض تحت اسم 
جبهة الخلاص الصومالية » وبعض حركات التمرد من بعض المواطلنين ٠‏ 

وقد جرت عدة محاولات لقلب ظام حکم الرگیس سیاد بری باءت 
جميعها بالفشل ء فقد وقعت آولى هذه المحاولات بعد قيام الثورة مباشرة 
سنة ١ء۱۹۷‏ » بقيادة اللواء على كورشيل » رئيس البوليس السابق ٠‏ وف 
سنة ٧۹۷١‏ قامت محاولة اخرى بقيادة ثاب ريس الجمهورية ايناس ٠‏ 
وق سنة ۱۹۷۳ محاولة اخرى فاشلة » اتهم فيها ثمانية عشرة ضابطا من 
القيادات السابقة ء وييدو ان العوامل المسببة لهذه الاقلابات لم تخ رج 
عن اطار الخلافات الشخصية والقبلية + فهى اما تطلع الى الاستيلاء على 
السلطة » آو تمرد ضد سياد برى واتهامه بالتحيز لأبناء قبيلته وتعيينهم فى 
المناصب الهامة ف الحزب وق الحكومة ء غير ان الأوضاع الداخلية ندآت 
تتطور الى ابعد من ذلك » تنيجة لتغيير السياسة الخارجية لاصومال ٠‏ 
ففى سنة ۱۹۷۸ حدثت محاولة لقلب ظام الحكم » قيل انها قامت بسبب 
التهاون فى معاونة جبهة تحرير الصومال الغربى فى حربها ضد اثيوييا ٠‏ 
ويبدو ان ذلك قد حدث بناء على اتاق بين الولابات المتحدة الامريكية 
والصومال » مقابل بعض المعو نات الامربكية ء 

من ناحية آخرى آدت التحالفات الدولية الحديدة للحكومة الصومالية 
الى نشوء حزب سرى معارض سنة ۹ تحث اسم جبهة الخلاص 
الصومالية ء ويرجح ان هذا التنظيم هو التيار المعارض المنظم الوحيد 
داخل الصومال ويؤمن هذا الحزب بالفكر الماركسى ء وبدو آن فشأة هذا 
الحزب جاءت تتيجة لتدهور العلاقات الصومالية السوفييتية على اثر الغاء 
معاهدة الصداقة والتعاون ين البلدين »۽ وطرد جمیع الخبراء السوقبت + 
ومما يرجح صحة هذا القول » ان هذه الجبهة تتلقى تدريبا عس كرا فى 
اثيوبيا » وانها تدخل الصومال » عبر الأوجادين » لأعمال تخريية منذ سنة 
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۸۰( + وقد آشار الاعلام الصومالى الى هذا المعنى » على اثر المحارلك 
الحربية التى جرت بين الصومال واثيوبيا فى صيف سنة ۱۹۸۲ ء غير افتا 
لا يجب ان نغفل التناقضات الواقع فيها الحزب الحاكم » والتى يمكن ات 
تشكل دافعا وطتيا لتكوبن معارضة تهدف الى تصحيخ مسار الحكي ء 


آما عن حرکات التمرد الشعبة » التى جرت ضد حكومة سياد برى > 
فقد اتضحت منذ بدابة الثورة ء ولكنها ظلت ق شكل ارهاصات لم تبلحخ 
حد التكو دنات المنظمة » مثل القوى العسكرية التى حاولت قلب ظامح 
الحكم > أو القوى السياسية التى تبلورت فى شكل احزاب سرية مثل 
جبهة الخلاص الصومالية ء وقد امتدت الرغبة قى رفص النظام الى 
القطاعات المختلفة من الشعب الصومالى فعلى سبيل الخال »> كان لقضية 
توطين الندو فى المناطق الصالحة للزراعة » اثرها النىء على جماهير الرعاة 
الذين تاثروا بهذا الاجراء ء كما اعلنت بعض المواقف الرافضة لسياسة 
الحصكومة من قبل رجال الدين » وكان ذلك بمناسبة اقرار الحكومة لبعض 
القوانن الاجتماعبة الحديدة » مثل المساواة التامة بين الرجل والمرأة ء 
حتی ف شون اليراٹث ومنع تعدد الزوجات وقد وحدت الحكومة اما 
بعض المعارضة من الصوماليين المقفين ثقافة غربية » وذلك يشان انضماميا 
الى الجامعة العربية ء ومن احية اخرى اتهم إبعض العارضيين للنظام 
الصومالى » سياد برى بالتحيز لقبيلته فى التعيينات فى المناصب الحكومية 
الهامة » كما اتهموه برعاية جنوب البلاد _ وهو موطنه _ على حساب 
شمالها فى التنمية الزراعية والصناعية ء وسدو ان ادعاءاث المعارضين صق 
شان التحيز القبلى للنظام » غير دقيقة » وذلك لأن تشكيل مجلس الثورة 
قد روعی فيه ان یمثل کل عضو اقلیم بذاته ء كما ان تشكيل المكکتب 
انى لفرت > رون فة أن ون اعا من اال ا جد 
وتعود کثرة المشاريع الاقتصادية ف الجنوب الى خصس الآرض هناك 


-—- Mire. Uarlcs «Le temps des canuınandos> Jeune Afrique (1) 


25 Fevricr 1981. Jeune Afrique. Paris. pp. 48-49, p. 48. 
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وصلاحيتها للزراعة والرعى ء مما يعطى فرصة اوسع لاتشاء الصناعات 
العذاثة والاستهلاكة ومشاريع تنظيم الياه ٠‏ 


ومهما كانت اشكال المعارضة ودوافعها فمن الواضح ان قظام الحكم 
الصومالى يعانى » رغم ايجابياته » من معارضة ن دات مع بداية 
الثورة واستمرت حتى الأن « ويدعوتا هذا اموق الى محاولة كشف 
الأسباب من وراء رفض بعض قطاعات الشعب ء لسياسة النظام الحاكم ء 
ويمكن تقسيم العوامل المسببة لرفض اى ظام » الى عوامل ذاتية وعوامل 
موضوعية ء٠‏ والعوامل الذاتية هنا » لإ تعدو ,أن تكون تنافسا قبليا على 
السلطة ء أو محاولة مستميتة للاحتفاظ يعض الكاسب الاقتصاده 
والاجتماعية الخاصة » أو خوفا من تغييرات اجتماعية قد توثر على المركز 
الاجتماعى لبعض الفئات » التى تقدر بشكل خاص ف المجتمعات إلتقليدة > 
مثل رجال الدین ٠ء‏ الخ + وهذه اإأسباب » ف رآى الباحثة ء ليست لها 
اهمبة تذكر فى مجال تقييم تجربة سياسية واقتصادية واجتماعية جادة ء 
مثل التجربة الاشتراكية ق الصومال لذلك ستكتفى هنا بالبحث عن 
الأسباب الموضوعية لرفض النظام اى الثغرات الحقيقية فيه » والتى يمكن 
ان تؤدى الى فشل التجردة الاشتراكية ق البلاد ء وعلى ذلك نورد 
الباحثة تحفظاتها على نظام الحكم الصومالى ف النقاط التالية : 


ولا : اتضح لنا مما سبق ان الحزب الاشتراكى الثورى هو الحزب 
pe e Fe E OF EES‏ 
تنظيمات معارضة لسياسته ء وتعتبر علاقته بالسلطات السياسية التنفيذدة 
والتشريعية والقضائية » علاقة هيمنة ء فالحزب يسيطر على الحكومة 
بالكامل » وعلى الغالبية العظمى من المقاعد البرلانية (#) ٠‏ ورئيس 
الحزب هو رئيس الدولة ومن حقه » كرئيس جمهورية » حل البرلمان 
والدعوة الى اتتخابات جديدة » ومن حقه ايضا » كريس للحزب » ان 


(جو) هناك بمض النواب المستقلين . 


— E۸ ¬ 


بیحری تعددلات بين اعضاء المكتب السياسى والقيادات الحزبية »> كما حدتث 
فی اغسطس سنة ۹۸۲ على اثر محاولات التمرد التى صاحبت حربه 
الاوجادين » ونورد هنا جمله لأحد كار المسئولين ف الحزب ء تلخص 
مركز الحرب السياسى بين مؤسسات الدولة المختلفة : 


« الحزب هو الهيئة الحاكمة » وله الكلمة الأولى والأخيرة ف الحكم 
وتوجد القيادات الحوبية ق گل الوزارات وتعتبر » من حيث البروتو کول 
والسلطة » أعلى من السلطة التنفيذية ق الوزارات » (أ) ء 

ولا نتكر ان وجود حزب واحد قوی ء قى دولة نامية كالصومال » له 
ايجابياته » فهو بمثابة بوتقة تصب فيها جميع القبائل والسلالات بدون 
فروق عرقية أو اجتماعية » مما ساعد على تقوبة الوحدة والاحساس 
بالاتتماء الجماعى لكيان واحد هو الوطن ء ومن احية آخرى » يساعد 
وجود الحزب الواحد ء وتمتعه يسلطة فردية قوبة على احداٿث التحيرات 
الاجتماعية والاقتصادية الجذرية اللازمة لتقدم المجتمع والتى تتطلب جهدا 
وحرما وسرعة ق التنقيذ قد لا تتوفر ق الديمقراطيات العْر ية التى تحتمد 
على تعدد الأحزاب واحترام رآى العارضة ء 

غير ان هذه الايجابيات لوجود الحزب الواحد ف دولة تامية 
کالصومال » لا بنفی سلبیة وجود حکم دکتاتوری لا باخذ ف اعتباره الرآی 
الآخر » هذا من وجهة النظر الليبرالية على الأقل ؛ فالتجربة الصومالية قد 
تجد لها مبررا ف النظم الاشتراكية التى تطرح فكرة الديمقراطية من منظور 
خر ء فعندما ذكر الحزب الحاكم ف يرنامجه « بناء الديموقراطية » » 
ذكرها مقترنة « بالاشتراكية » () ء فالنظم الاشتراكية تعطى الأعمية 


)١(‏ السيد / عثمان محمد جلى > عميد ف الجيش الصومالى ورئیس 
جهاز البحث العلمى وعضو المجلس الأعلى لقبادة الثورة وقد أدلى بهذا 
التصربح للباحثة ف مقديشيو ستة 1۹۸۰ .ء 

-- Pregramme of the Somali Revolrmiiorary Secialst Party, (¥) 

Pp 36. 
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الأو لى للعدالة الاقتصادية ء وتعتبر ان الديمقراطية السياسية لا يمكن ان 
تسود نشكل فعلى ء الا اذا قحقق هذا العامل ء وتعتقد ان سيادة الطبقة 


الا بما تراه يحقق مصلحة النظام الاشتراكى ويدعبه ء وهذا ما تطبقه 
تقرييا حكومة الصومال ء فاذا اعتبرنا ان تلك الحكومة هى حكومة 
دكتاتورية » من وجهة النظر الليبراليسة » فهى تعتبر » بالنسبة للنظم 
الاشتراكية » حكومة ديمقراطية تسعى لصالح الأغلبية العاملة ء 

ثانيا : آما السلبية الأخرى التى نراها فى سياسة الحزب الحاكم 
الصومالى » فهى التناقض الواضح بين 'ظامه الاشتراكى الداخلى وبين 
غلاقاته الخارجية » وقد درسنا ذلك تمصيلا فى البعحث وعلمنا ان الحكومة 
الصومالية قد وضعت ف هذا التناقض ننيجة لتغيبر موازين القوى فى 
المنطقة ء وتتيجة ايضا لظروف الصومال الداخلية وقدراته المحدوده على 
جذب الاهتمام الدولى ء وبغض النظر عن الأسباب ٠‏ فان هذا الموقف 
المتناقض يضعف من مركز الصومال على الساحة 'الدولية » فقد اصبح 
غير قادر على الاستفادة.من كلا الكئلتين «١‏ فالولابات المتحدة لا تثق بالقدر 
الكاف ف النظام الاشتراكى 'الذى بطبقه الحزب » والاححاد ال وفييتى 
هاجمه تضامنا مع اثيوبيا » وينعكس هذاالتناقض على مواقفه 'الأفرنقية > 
مما يضعفه حتى على المستوى الاقليمى فهو تارة بساند جبهات التحرير 
التى تطالب بالاستقلال كالجبهات الاريترية ء وتارة اخرى يقف ضدها > 
كما حدث ف مو تمر القمة الأفريقية ق ادس ابابا سنة ۱۹۸۲ » حين اختاف 
الأعضاء حول حضور ممثل عن الحمهورىة الصحراودة الوليدة اجتماعات 
منظمة « فكان الصومال من الدول التى انسحبت من المؤتمر تضامنا مع 
وجهة نظر المغرب ء صحيح ان الصومال لم بعارض حق تقرير المصير 
لشعب الصحراء » وهذا هو الهم بالنسبة لقضيته الخاصة ف الأوجادين > 
ولكنه عارض قبول عضوية الجمهورية الصحراوية بزعامة البوليزاريو مما 
ساعد على اضعاف موقف الدولة الوليدة وحكومتها » وحهى حكومة لها 
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قضية » ومن حتها ان تطرحها للبحث باعتبارها قضية عامة تدخل ف 
اختصاص منظمة الوحدة الأفريقية وليست قضية خاصة تعتبر من الشئول 
الداخلية للمغرب ء ولكن تشابك مصالح الصومال مع الولاات المتحدة 
الأمربكية الزمه بموقف ميد للاستراتيجية الغربية ف القارة > والانحياز 
للنظم العريية والأفريقية المعتدلة ٠‏ 

وى النهامة » تعتبر الباحثة ان السلبيتين السابقتين هما اخطر ما ف 
النظام الحاكم الصومالى من ثغرات ء وقد تستغل المعارضة ء مهما كانت 
دوافعها » هذه العوامل الموضوعية للوثوب على الحكم واسقاط النظام 
الحالی وف تقدیری » ان الحزب الحاکم اذا کان ى امكانه احباط محاولات 
التمرد المتفرقة التى تقوم للمحافظة على مصالح شخصية او قلية »> 
لا يستطيع قمع حركة شعبية حقيقية تقوم لكسر دكتاتوريته ف الحكم » آو 
احلتناقض اساسى تعيش الجماهير فيه بين‌المبادىء المعلنةو السياسية المطبقة. 
وجدير بالذكر » ان ظروف الحرب ف الأوجادين قد تشكل بيئة مناسبة 
لأفراز تلك الأفكار الثورية « فالمصاعب التى يعيشها الجيش وأهالى 
المنطقة من جهة » والاحتكاك الدائي بالجيش الأثيوبى وما يحمله من مبادىء 
مضادة لحكم الرئيس سياد برى من جهة آخرى » قد يساعد على اتنشار 
موجة الرفض التى بدأ يعانى منها نظام الحكم ف الصومال ٠‏ 
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جبهة تحرير الصومال الفربى _ الصومال الغربى ٠‏ تاريخه السياسى 
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محمود على توريرى - الحياد الابجابى . سياسة الصومال 
الخارخية ت الناشر 9 مقديقيق ت نة .10۷ 

٠ الدوربات‎ 
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الديناميات السياسية فى اثيوبيا 


( من نظام الحم الامبراطوری الى ممارسات الدرج ) 


ot 


مق دة : 

يمكن تحريف الديناميات السياسية بآنها : النشاط السياسى لكافة 
الفاعلين اأحليين من قوى طبقية » وشرائح اجتماعية » وتنظيمات عمالية 
ونقابية » وتنظيمات سياسية » والذى باآخذ ق تفاعله شكال السناق آو 
الصدام آو السلب > مستهدفا تعزير الوضع القائم ء آو تعديله اصلاحيا 
أو تغبیره رادیکالیا ء 


ومن هنا فان دراستنا للديئاميات السياسية ف. اثيو سلا خلال العهد 
الاميراطورى » وما تلاه ستنصب. على دراسة النشاط السياسي لكافة 
ااماعلين المحليين ف اثيوبيا آثناء الحكم الامبراطورى وخلال فترة حكم 
الدرج سواء اتجه هذا النشاط الى تعزير البتية الاقتصادية الاجتماعية 
القائمة أو تعدب لها أو تغير ها من جانب القوى اليبيقية أو الشرائح 
الاجتماعية أو التنظيمات العمالبة والنقابية الاثيوبة .وسواء اتحه هذا 
النشاط الى السعى للحصول علبى الحكم الذاتى والاستقلال من جانب 
كافة الجماعات المقهورة فى المجتمع الاثيوبى والتى تمثلها حركات التحرير 
التی تقود نضال هذه الحماعات » 


وتهدف هذه الدراسة الى محاولة الاجابة على الساؤلات الاتية : 

ما هى العوامل الى مكنت تظام حکم هیلاسلاسی من الاستمرار فترة 
طو له من الزمن رغم العد يد من امترات الداخلىة والدولىة التّی احاطلت 
به ؟ وما هى العوامل التى تفسر توقيت ونمط التحول ف الامبراطورية ؟ 


0 — 
وما هى القوى التى قادت عملية التحول هذه ؟ ولاذا تم اختيار البديل 
الراديكالى دون البديل الاصلاحى ف احداث عملية التغییر ؟ ثم كيف 
تمكنت اثيوبيا من مواجهة الاضطرابات الداخلية » والقومية عشيه خلم 
الامبراطور ؟ 
يطبيعة الحال فان الاجابة على التساؤلات السابقة ليست الأمر 
تحلیلی متکامل خد ف اعتاره الظرف التارىخی والواقع الاقتصادى 
الاجتماعى وتطوره ف اثيوبيا » كيما بتسنى لنا تحديد هوية » وطبيعمة 
ومسار التغبير ف اثيوبيا ٠‏ 
وقد بكون المناسب دراسة هذا المىوضوع على النحو التالى : 
الفصل الأول : الميراث الامىراطورى ء 
المىبحث الأول : البلية الاقتصاد ده / الأجتماعية للمجمتع الاثيوبىء 
الميحث الثانى : نشأة المسالة القومية ء 
الفصل الثا فى التعببر ۾ وممارساٽت الدرج چ 
المبحث الاول : مسار التخییر : فبرایر ‏ سبتمیر ۱۹۷٤‏ ء 
الميحث الثائى : سياسات الدرج تجاه الواقع الاقتصادى / 
المبحث الثالتث : الدرج والمشكلة القومىة چ 


المراث الامبراطورى 


ترجع شاة دولة اثيوبيا الحالية الى مملكة أكسوم القديمة التى 
تأسست ف القرن السادس قبل الميلاد ف مرتفعات تجراى » وقد انتشرت 
الملسيحية فى هذه المملكة ابتداء من عام ٤٥١‏ ميلادية » لكن المملكة تقوضت 
مع حلول القرن السابع المىلادى »> حين سادت الفوضى والاضطرابات 
أراضى الملكة ء وقد ظل الحال على هذا المنوال حتى عام ٠۲۷١‏ ميلادية 
عندما نهضت الاسرة السليمائية من بين شعب الشوا / الأمهرا » واعتلت 
العرش الاثيوبى » وبدآت مندا ذلك التأريخ مرحلة النهضة الوسطى ف 
التارخ الاثيوبى » حيث لعبت الكنيسة دورا هاما ف انعاش ثقافة الحىشة» 
وق اضفاء الشرعية على المؤسسات السياسية القائمة » وأصبحت الامهردة 
لغة ملوك الحبشة )١(‏ ء 


على آنه طوال هذه المرحلة من التاريخ الاثيوبى لىم تكن هتاك آداة 
يروقراطبة منظمة » كما أن ظام الحكم كان لا مركزيا » ولم تكن هناك 
عاصمة محددة للامبراطورية حتى القرن السابع عشر الميلادى عندما 
اشتر. فاسیلیدس عاصمة للبلاد ق جندار ‏ على بعد آميال من النيل 
الأزرق ومنذ ذلك التاريخ بدآات تنكون نواة الامبراطورمة التى 
راحت تتوسع قى كافة المناطق المجاورة طوال الفترة التى عرفت عصر 


— Edmond J. Keller «The Revolutionary Transformation of (1) 
Ethiopia’s Twentieth - Century Bureaucratic Empire» in The Journal 
of Modern African Studies, vol. 19, No. 2, 1981, pp. 310-311. 
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الأمراء ( ۱۸٥١ ۱۷٦۹۹‏ ) () ء 
وباتتهاء هذه الفترة دخلت اثيو بيا المرحلة الحديثة ق تاربخها منذ عام 
٥‏ حيث بعثت الحياة من جديد ق العرش اللكى فى ظل الأباطره 
ثيودور ( \AA — {A00‏ ( > ويوحنا الرابع ( ۸۷۲ - ۱۸۸۹ ) ومنلیك 
) ۱۸۸۹ — ۹۹ ( > ثم هیلاسلاسی + وقد ٿميڙزتٽت هذه الفترة باقامة داه 
بيروقراطية منظمة » وتشكيل جيش محترف »> وتقسيم المقاطعات شكل 
محدد مع تعیین حکام لھا > وتقل العاصمة جنو با الى آدس آبایا » وخلال 
هذه الفترة توسعت اثيوبيا بالعزو جنوبا » وآكدت احتلالها باتهاقات مع 
الدول الاستعماردة الأوروبية ء وهكذا بذرت بذور التفاوت الاقتصادى / 
الاجتماعى ق المجتمع الاثيوبى ء كما بذرت. بذور التفاوت العرقى داخل 
المجتمع الاثيوبى خاصة مع السيطرة الكاملة لجماعة الأمهرا على اللطة 

السياسية ء والثروة الاقتصادية ف البلاد (") ٠‏ 


البنية الاقتصادية / الاجتماعية للمجتمع الآثيوبى 


نهضت اثيو بيا. فى القرن. العشرين كدولة » لا كآمة »> فهى مجتمع تعددى 
بتميز بسيطرة آقلية ثقاغية _ الأمهرا التى لا تريد عن «+/ من السكان ء 
والتی برتبط بها مسیحیوا تجرای الذين تبلغ نسبتهم ۸/ من السكان » 
ف حين أن الجالا ( أورومو ) يشكلون ما يريد على /.٤١‏ من 
اللسكان  )(‏ وبالتفاوت ف توزيع الثروة واللطة والامتياز ء 
وبالاختلافات الحادة بين مختلف الجماعات والتى بطخى عليها الطابع 
الديتى » والعرقى » واللغوى » والثقافق ٠‏ 


— Dexter Burley & 'Tom Burns, «The Sysiem qf Amhara (4) 
Domination, Variation and Stability» Paper presented at the 15 th 
Annual Meeting of the African Studies Association, Philadelphia, 
Nov. 8-11 1972, P. 4. 1 

— Ibid ; p. 5. (¥( 

as Ibid,, P» 3. (¥) 
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الركاتز الاجتماعية لانظام الامبراطورى : 

ارتکڑ النظام الامبراطورى على دعام اجتماعية مكنته من الأستمرار 
تمثلت فى قوة الامبراطور » والكنيسة والنبلاء » ومسائدة كل طرف متهم 
للآخر فى استغلال واستنزاف الفلاحين الاثيوبيين » والذين استغل ناتج 


جهدهم لزيد من تقو ية النظام الامبراطورى » ومريد من استغلال الفلاحين 
بالتالى . 


ارلا : الامىراطور : 
تقدم اثيوبيا الأنموذج التارىخى الافرقى للانقلابات العسكرية » 
فلا بوجد على طول التاريخ الاثيوبى ظام لاسناد السلطة فى اثيوبيا ء 
اذ كانت المسالة فى النهابة تعتمد على قوة شخص معين ء وقدرته على 
السيطرة على الاميراطورية من خلال جيشه الخاص » ومن خلال تحالفاته › 
ثم ان آباطرة اثيوبيا لم تكن بين آى منهم والآخر صلة قرابة » الا زعم كل 
منم بالاتتماء للأسرة السليمانية () + 


وما ان شمكن شخص معين من الوصول الى الساطة حتى يضاف الى 
رصيده مزيد من القوة + ذلك أن كل آراضى الجنوب المستعمرة كانت تعامل 
باعتبارها ممتلكات شخصية للامبراطور » ثم آن الكنيسة الاثيوبية كانت 


› تجدر الاشارة الى أن الأباطرة ثيودور » ويوحنا » ومئليك‎ )١( 
وھیلاسلاسی » لم بصبحوا کذلات الا بعد أن برهنوا على انهم آقوی الرجال‎ 
ف الامبراطورية » على نحو مكنهم من السيطرة على اللسلطة من خلال جيوشهم‎ 
_ 1١1۴ ( الخاصة » وقاعدتهم المحلية ء كذلك فان الامبراطور ليج اياسو‎ 
قد فقد سلطته » ومن ثم شرعيته نتيجة عمجزه عن فرض سالطنه‎ ) 1 
على الأمبراطورية من جاتب »> وعدم تأمينه لقاعدة محليية قوبة تسانده من‎ 
) ۱۸۹۸ = ۱۸۸١ ( جانب آخر » وف المقابل قان الرعیم البدوی ثیودور‎ 
: أستطاع ان يصلل الى السلطة بالقوة نظرا لكفاءته كقائد عسكرى . انظر‎ 
— Ghristopher Clapham, «Imperigil Leadership in Bthiopiay, in Afri 

can Affairs, Vol. 68, No. 271, April 1969, pp. 111-113. 
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تقوم باضفاء الشرعية على الاميراطور »> وفضلا عما تقدم فان الامبراطور 
كان يمنح شرعية خارجية نظرا لأن مطران الكنيسة الاثيوبية كان مصرا 
حتی عام ۱۹٤4۸‏ » ولقد آصبح الامىراطور شخضا مقدسا يموجب الدستور 
الاثیوبی لعام 1۹۳١‏ ء ثم أآصيح رآس الكنيسة بموجب دستثور عام 
100 )( ه0 


انيا : الكئيسة ( رجال الدين ) : 


لا يجب التهويل من شان الكنيسة الاثيوبية » كما لا يجب التهوين 
والتقليل من دورها فاهمية الكنيسة كانت تنبع من اضفاثها للشرعية على 
تظام الحكم الاسراطورى » ومن دورها ف تحقيق الوحدة القومية 
للأمهرا > صحيح كان للكنيسة دور ف خلع بعض الأباطرة » لكن ذلك 
لم یکن بحدث اللا ق حالة ضعف لاء » وظهور منافسين آقو اء لهم » آو 
ق حالة خروج بعض الأباطره صراحة على المذحب الارثوذكى () . 


ولم تكن قوة الكنيسة ترتكن الى العامل الديثى فحسب بقدر 
ما كات ترتكن الى السيطرة على عملية التعليم » وهى بذلك لم تكن 


Ibid, p. 111. (1(‏ — 
(۲) ف عام ٦.۲‏ حرم الآمبراطور زى دتجل من عطف الكنيسة » وفعقد 
عرشه وحياته أبضا لانه اعتنق المذهب الکاثولیكى » وف عام ۱١۳۲‏ فقد 
الامبراطور سوسيتوس العرش لانه امتنق الكاثوليكية » كذلك فان هزيمة 
ثيودور على يد القوات البربطانية فى عام 1۸٠۸‏ جاعت نتيجة معارضة 
الكنيسة له »> فتيجة خروجه على المسيحية » وتوجيهه الاهانات الى رجال 
الكنيسة وسميه الى مصادرة املاكهم » وكذلك الحال بالنسبة للامبراطور 
لیج اباسو ( ۱۹۱۴۳ ۱۹1١‏ ) الذين قيل عنه بانه اعتنق الاسلام »› أو كان 
متعاطغفا مع الاسلام قحرم من عطف الكنيسة ء وفقد عرشه بالتبعية »> 

: انظر‎ 
—— Paulos Mikias, «Traditional Institutions and ‘Traditional Efites 


The Role of Education in the Ethiopian Body - Politic» in The AfrÈ- 
can Studies Review, Vol. XIX, No. 3, Dec. 1976, pp. 85-86. 
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فحسب الاداة الوحيدة لاضفاء الشرعية على الحكم الامبراطورى ولكنها 
كانت ابضا الأداة الرگيسية للتعيثة السيأسية » وقد كانت الكنيسة واعبة 
تماما بدورها وبمکمن قوتها () ء 

وهكذا فان العلاقة بين التاج والكنيسة كانت علاقة مصلحة » فالاول 
بمنحها الأرض ( والتی بلغت نحو ثلث آراضی البلاد ) وهی تضفى 
الشرعية على ممارساته وعلى ظام حكمه ء 

الغا : الارستقراطية : 

كانت الطبقة الارستقراطية قوية على طول التاريخ الاثيوبى سواء فى 
مواجهة التاج وسواء فى مواجهة الواطنين الاثيوبيين ء فقد تمكن نبلا 
الاقطاع من الاحتفاظ الأ تقسهم دقدر بعتد به من السلطة تحت زعم انتماهم 
للأسرة السليمانية » آو نتيجة لكفاءتهم القتالية واحتفاظهم بجيوش محلية 
قوبة موالية هم » واستنادا الى ذلك فقد تمكن هؤلاء _ كل ف مقاطعته _ 
من الاستحواذ على قدر كبير من الحكم الذاتى ءبحيث وصلت الامبراطورية 
الى حافة التلقنة الكاملة ف الفترة التى عرفت بعصر الأمراء ) 1۷٦۹‏ ت 
٥‏ ) الا آنه بنهاية هذه المرحلة فقد تمكن الأباطرة ابتداء من ثيودور 
من تقوبض سلطات الحكم الذاتى للنبلاء وهی تلك العملية اتی توجت 
بقیام هیلاسلاسی بتقويض ساطت النبلاء الى حد كبير» واخضاعمم 


(۱) عندما حاول الامىراطور مثليك أقامة نظام 3 تعلیمی حددث ٠‏ وتعییر 
وزير مدنى للتعليم لأول مرة فى التارىخ الاثيوبى » فان الكنيسة استطاعت 
أن تحهض هله المحاولة بحيث ظل للكنيسة الاشراف التام على كافة 


الصحة ¢ وحيئما فام الامراطور ليج اياسو وضد وغة الكليسة ‏ 


بتعيين وزير للتعليم »> فان ذلك شكل أحد الاسباب قى حرمانه من عطف 
الكنيسة وفقده للعرش ء ولم يتمكن الامبراطور هيلاسلاسى من تعيين وزير 
مدنى للتعليم الا بعد أن تمكن من العضاء التدربحى على السلطات التقليدىة 
للكنيسة , انظر ٠‏ 

— bid, p. 86, 


فو ا 


وممارساتهم لسلطة الحكم الامبراطورى المركزى (ا) ء 

وقنقسم الارستقراطية الاثيوبية الى فئتين (").. 

الأولى _ وتضم أولئك الدين بنحدرون من دماء ملكية » وهم من 
بسمون ب « زعماء اسرائيل » الدين آدعوا بآنهم بنتسبون برباط الدم 
الى النبى سليمان ه 

الثائية _ وتضم فى صغفوفها آولئك الذين آدوا خدمات للعرش 
الاسراطورى » أو للفثة الارستقراطية العليا الأقليمية _ الفئة الاولى ء 
و نتيجة لهذه الخدمات فاتهي منحو الألقاب والنياشين » كما منحوا اقطاعيات 
من الأرض تتناسب وحجم خدماتهيم ٠‏ 

وتجدر الاشارة أبضا الى آن كل النبلاء كانوا بمتلكون مساحات 
شاسسعة من الأراضى » فى اطار ما يعرف باللكية الغائبة » حيث يق وم 
الفلاحون الاثيوبيون بزراعة هذه الأراضى لحسابهم ف اطار ظروف جعلتهم 
آشبه « بآقنان الأرض » » ثم آن کل النبلاء کانوا بتولون مناصب قيادية 
قى الجهاز البيروقراطى للامبراطورية كمدارء للاقالیم آو کجامعی ضرائب ٤‏ 
وبهذا فان سلطتهم كانت مزيجا. يجمع بين السلطة والثروة () ء 
Dexter Burley & Tom Burns, ‘Op. cit, ‘p. 4. ONY‏ —- 

—— Edmond J. Keller, op. cit, p. 316. (۲) 


(۳) فی عام ۱۹۷۵٥‏ قدر أن نحو ۸۰/ من آراضی ادس ابابا کان مملوکا 
للنبلاء 6 والارستقراطية. » وعلی اللىستوی الوطنى تين ان هناك ۱ أفراآد فوّطل 
من ألاسر ة الملكية کانوا' دمتلکون ¥ ر YeAJAo‏ من الأرضٍ ف حن أن الشبلاء 
کانوا متلکون Troi.‏ کما کانت ء؟ کن تمتلك YF INJA\ ty: ٩‏ 
وف مقاطعة اللوبانور ف أقصی غرلی االلاد وحد أن 7 من ملا الأزض 
من النبلاء كانوا ملاکا غاشىين ¿٤‏ آما فى مفاطمة هر ار حی فك تىین آن r”‏ 
النبلاء كان يمتلك بمفرده ..۹ الف مكتار من الأرزض ٠‏ لزيد من التفصيل 
حول نظام ملكية الارض »> وأشکالها آنظر ٠‏ 
Michael Warr «The Process of Class Conflict ûn Ethiopia», in‏ —- 
UFAHAMU, Vol. X, Nos. 1 & 2, Fall & Winter, 1980-81, p. 122,‏ 

-~ John M. Cohen, «Ethiopia After Haile Selassie, The Government 
Land Factor», in African Affairs, Vol. 72, No. 289, Oct. 1973, p. 
370. 


س 

رابسا ١‏ الفلاحون 

وقد كانوا آكثر الطبقات الاجتماعية .الاثيوبية عددا ( ه۸/ من عدد 
السكان ) ء وآكثرها عرضة للاضطهاد والاستغلال » فقد انصب عليها هدا 
الاستغلال سواء من جانب الامبراطور » وسواء من جانب رجال الكنيسة ء 
وسواء من جانب الطبقة الارستقراطية ء وقد كان الاستيلاء عن ناتج جهد 
هذه الطقة » هو العامل الأسامى فى تدعيم مركز ورفاهية الطبقات 
الماقة »> وهو الذى آدى بالتيعية الى مزيد من تدعيم آدوات القهر 
والاستغلال » وان تفاوتت درجة وكثافة القهر والاستغلال الواقع على 
الفلاحين الاثيوسين من منطقة الى آخرى داخل الامبراطورية ء اذ كان 
الفلإحون الاثيوبيون ف المناطق المستعمرة فى 'الجنوب أكثر عرضة للقهر 
والاستغلال من آقرانهم فى الشمال الذين نتمون الى جماعة الأمهرا / 
تحرای ۰ 

لد كانت كل الأراضى الاثيوبية مملوكة من الناحية النظريه 
للإمبراطور »> ولكن من الناحية الفعلية فان ملكية الأرض كانت على 
اة آنواع (( : 

١‏ الملكية الجماعية _ ق السهول العليا فى الشمال حيث تعيش 
جماعة الأمهرا / تجراى » وهى المنطقة التى قامت فيها مملكة الحبشة 
تقلیدبا قبل آن تتوسع بالعزو * 

۽ _ الملكية الخاصة _ ف المناطق السابقة » بالاضاغة الى المناطق التى 
استولى عليها منليك اق .الجتوب ء 

الأراضى الحكومية - وتوجد على أطراف الامبراطورلة ف 
الحضنوب .» وقد منح ايها من جاب التاج كهبات لقو اد االجيش ».ف حين 
استغل البعض الآخر ق مشروعات زراعية حكومية « 

وكان هناك ظامين للحقوق على الأرض () : 


— Ibid, pp. 366 - 379. () ¢ (1) 
— Edmond J. Kellëer, ops. cit, pp. 317-319. ٠ وآانظر ابضا‎ 


کے ا 


ظام ات وهو إعنى حق الاتتفاع بالأرض وفق ظام 
المشاركة » وكان سادا ف الشمال ٠‏ 


۲ ظام عارع و کان سری على‌الأراضى التى تجمع عنها الضراتبء 
وتدفع عليها الجرية للطبقة الارستقراطية » وكان هذا النظام سائدا فى 
الچنوب » وبموجبه کان يمكن تزع الأرأضى من أصحابها ء 

٠ء‏ وقد استخدمت العديد من الادوات واللاساليب لتعزي النظام 
الامراطورى » وتامين الهيكل الاجتماعی الاقطاعى وضمان استمراره ء 
فقد استخدمت القوة المسلحة كآداة لفرض السيطرة على المئاطق الحنوسة 
الجنوبية المسستعمرة » وتلك ظاهرة عامة ف التار يخ الاٹیوبی > کما کان 
الاستيلاء على الأرض وانتزاعها من يد آصحاما وسيلة لدعم السلطة 
السياسية والاقتصادية ف الامبراطورية والتى كانت ترتكن الى السيطرة 
على الأرض » وعلى الفلاحين الذين يعيشون عليها » ومنذ عهد منليك تي 
اقامة ظام ادارى تولى زمام السلطة فيه كيار النبلاء » على نحو مكن 
الحكومة المركزية من قرض ساطانها على الملوك والزعماء المحليين وتابعيهيء 
كما مكن الأمهرا من فرض سيادتهم على كاة نحاء الامبراطورية » وفضلا 
عما تقدم فقد استخدمت آسالیب آخرى لاقرار هذا الشكل من آشکكال 
السيطرة نذكر منها : فرض استخدام اللغة الأمهربة على افة الجماعات 
الأخرى ء واعشبارها لعة رسمية للبلاد » ثم آن الكتيسة الارثوذكسية 
الاثيوبية قد قامت بدور هام فى تعزرر الميكل الاجتماعى القائم فهى لم 
تسهم فقط ف تعربر سلطة الأمهرا واضفاء الشرعية عليها » ولكنها كافت 
أيضا مصدرا لتماسك ووحدة شعب الأمهرا خاصة عندما ركزت ف دعا ها 
على آنه شعب اله المختار (ا) ۰ 


—- Dexter Burley & Tom Burns, op. cit. pp. 5-28. 0( 


ت 

عوامل التفیر ( اصلاحات هیلاسلاسی ) : 

اتجه هیلاسلاسی ‏ منذ آن آصبح ولیا للعمد عام ۱۹۱٩‏ »> وبعد آن 
أصبح امبراطورا للحبشة عام ٠۹۳١‏ الى القضاء التدريجى على تفوذ 
القوى التقليدية فق المجتمع الحبشی من جائب ء كما سعى الى تحديث 
المجتمع الحبشى من جانب آخر » رغبة منه فى احكام قبضته على السلطة ء 
وزبادة موارد الدولة » لكن هذه السياسة قد اتتهت الى ظهور قوى 
اجتماعية جديدة معارضة راحت تعمل على تقويض النظام الامبراطورى ٠‏ 

اولا : تقويض سلطات القوى التقليدية ( الكنيسة - الطبقة 
الارستفراطية ) : 

١‏ ففى مواجهة الكنيسة ‏ آعلن هیلاسلانی ف عام ۱۹۲۹ استقلال 
الكنيسة الاثيوبية عن الكنيسة المصرية » محطما بذلك تقليدا استمر نحو 
ستة عشر قرنا من الزمان » وقد جاء دستور عام ۱۹۳١‏ لي كد سيطرة 
هبلاسلاسى على الكنيسة حين قرر آنه « استتنادا الى دمائه الامبراطوريه 
والى المكانة التى يتمتع بها » فان شخص الامبراطور بعد مقدسا » وكرامته 
مصائة » وسلطته لا تنازع » ٠‏ وفضلا عما تقدم فان تعاون بعض القساوسة 
مع الفاشست أتناء الاحتلال الاطالى للحبشة قد أدى الى تحطيم هيبتهم › 
وهو الأمر الذى سهل على الامبراطور اتخاذ اجراءات بحرمان الكنيسة 
من حقها ق جباية الضرائب »ء وحرمانها من سلطاتها المدنية وبخاصة ف 
محال التعليم منذ عام ۲۳ ه۰ وقد جاء دستور عام ۱۹٥١‏ لیکمل هذه 
العملية حين قرر صراحة آن الامبراطور وباعتباره ريسا للدولة هو أيضا 
« المدافع عن العقيدة » وهو كذلك « رئيس الكنيسة الارثوذكسية 
الاثيوبية » () ٠‏ 


وهکذا تمكن هيلاسلاسى من القضاء على الاساس الأدبى والادى 
لسلطات الكنيسة على نحو مكنه من تقليص سالطاتها وتحويلها الى 


— Paulos Mukias, op. cit., p. 86-87. (1( 


س £ ت 

مؤسسة غير سياسية خاصة عندما اتترغ عملية التعليم من يد الكنيسصهة 
وحولها الى وزارة التعليم ء والأمر الجدير بالملاحظة هنا أن احتكاك 
الارستقراطية الحبشية بالتقاليد الأوربية _ آناء فترة الاحتلال الابطالى 
للحيشة _ قد آسهم هو الآخر ف تقوبض مسلطات الكنيسة » ذلك آن هذه 
الارستقراطية قد تولدت لديها قناعة بآن التعليم الغربى آكثر فائدة لأبناكها 
من التعليم التقليدى الكنسى » وراحت تبعا لذالك ترسل آبناءها للتعلیم ف 
المدارس الأجنبية على نحو آدى الى ظهور نخبة ارستقراطيه جديدة ترى 
ف السياسة عملا مدنيا لا كنسيا (1) ٠‏ 

وهكذا فقدت الكئيسة دورها السياسى على نحو ما يوضح ذلك 
انقلاب عام ٠‏ ضد الاميراطور هيلاسلاسى 4 ذلك آن فشل هدا 
الانقلاب لم يكن مرجعه معارضة الكنيسة له » ولكنه كان يرجع الى قشل 
القاگمين على الانقلاب ف الحصول على تاآييد القوات الجوية والحيش 
لا آدل على ذلك من.آن الكنيسة لم تقرر حرمان هؤلاء من عطفها الا بعد 
فشل الانقلاب (") ء 


٣‏ _ وق مواجهة الطسقة الارستقراطية _ فان هيلاسلاسى قد عمد 
الى تقو,يض سلطاتها باتخاذ الاجراءات التالية » وبخاصة عقب عودته من 
المنفى عام ۱۹٤١‏ (°) ء 

( 1 ) قام بتسربح جيوش الاقاليم » واقالة قوادها » وبداآً ق انشاء 
جيش حديث موحد تحت امرته المباشرة » وقد عهد بمهمة تدريب هدا 


—. IKbid., pp. 87-88. (1( 
: لزيد من التفصيل عن هدا الو ضوع انظر‎ )۲( 
— Christopher Clapham, «The Ethiopian Coup @FEtat of December 
1960», in The Journal of Modern African Studies, Vol. 6, No. 4, 
1968, pp. 504-506. 
— Marina Ottaway,, «Secial Classes and Corporate Intersts (¥) 
in the Ethiopian Revolution», in The Journal of Modern African 
Studies, Vol., 14, No. 3, 1976, p. 471. 
-— Edmond. J. Keller, op. Cit. pp. 320-321. ٠ بوانظر كذلك‎ 
— IEbıid., p. 321-325. 


E E 


الجيش الى بريطانيا آولا ء ثم الى الولابات المتحدة الامريكية مند عام 
۱۹٥۳‏ عندما آقام معھا حلفا دفاعیا مشترکا ۰ 


(ب) قام هیلاسلاسی بانشاء نظام مالى موحد للامبراطوريه ء وبانتاء 
وزارة للمالية آخذت على عاتقها مهمة جمع الضراف > ويذلك حرم مدراء 
الأقاليم من حقوقهم السابقة ف جباية الضرائب ومن حقوقهم ف حجر جزء 
هن هذه الضراب لصالحهم ¢ وص حوا بالتا لی سعتمدون على مر نبا تهم 
اا او ا 


(ج) قام هيلاسلاسى باعادة تنظيم الاقاليم تحت اشراف وزارة 
للداخلية ء آوكلت لها مهمة اعادة رسم حدود الأقاليم على النحو الذى 
بقلل من سلطات الطبقة الارستقراطية ف بعض المقاطعات التقليدية القديمة 
وبذا أصبح كل المدراء موظفون لدى الدولة ء 

ثانيا : التحديتث : 

سعى هيلاسلاسى الى تحسين الكفاءة الا تتاجية للقطاع الزراعى باعتباره 
اللقاط الاقتصادى ال ر کسی ف الاد 6 کما عمل على ش جح الزرأعة 
التحارية » وانماء قاعدة صناعية اشئةء الا آنه بلاحظ آن اهتمام هيلاسلاسى 
ف هذا المقام كان صب على زبادة حصيلة الدولة آكثر من الاهتمام 
شحفق التنمىة و تسان مستتو بات الاتتاج 6 فقد أصدر ھیلاسلالاسىی 
العديد من قوانين الضراكب الزراعية ف الفترة من ۱۹۷١/4٤‏ لم يحقق 
3 ا تتيجة فعالة » وق الفترة من ۱۹۷٤/۱۹٦۰‏ دعى المستثمرون 
الأجانب للمشاركة ق الاستشمار ق القطاع الصناعى () ء 


غیر آن سیاسات هیلاسلاسی ف هذا المجال قد انتهت تتهمت الى نتائج سلبية » 
ذلك آن عمليات الاستثمار ف القطاعين الزراعیى والصناعی قد تركزت ف 
يد طبقة صغيرة الحجم من رجال الأعمال الاثيوبيين نمضت من بين صفوف 
الطلبقة الارستقراطية والأسرة المالكة » ولقد حقق هولاء آقصى استفادة من 
الثورة الزراعية اتی دشنها هیلاسلاای »› ف حن ازداد الفلاحون فقرا 
خاصة عندما طرد العديد منهم من الاراضی التى كانوا فلحو نها لافساح 
المحال آمام الزراعة التحار ية » ا اا المسكة فها > وصحیح آن تطور 


Ihîd., p. 321-325. (1)‏ —- 
( م ه - القرن الافريقى ) 


ا 


الصناعة التحولطية فى اثيوبيا منذ الخمسينيات قد أدى الى ظهور طبقة 
عاملة حضرية صغيرة سمح لها بحق التجمع النقابى منذ عام ۱۹1۲ ف 
هذه الطبقة لم يسمح لها بممارسة حق الاضراب لمواجهه الضعوط المتراندة 
علها 0 اتسار الىطالة بين صفوفها » وتدنى مستوبات اچورها ۾ وادا 
کان هيلاسلاسى قد تمكن من اقامة التعليم المدنى الحديث ف اثيوبيا ء 
واقامة حامیهة ھیلاسااسی لترو د الجهاز الاداری ف الدولة بحاحته 
من الادارين التخص_ صن ۾ الا انه الاحظ ف آواخر الستينات أن 
الحهاز الادارى قد بات عاحزا عن استعاب كافة خر دجی المدارس والجامعة 
من جهة » هذا فضلا عن التمييز العرقى ف شغل المناصب العليا فى الجهاز 
الادارى للدولة من جهة ثانية » يضاف الى ذلك تدهور القيسة الحقيقية 
لرواتب الموظفين من جهة ثالثة نتيحة للتضخم ء وهو الأمر الذى آدى الى 
اثارة موجة الاستياء والتذمر لدى أوساط المنقفين الاثيوبيين () ء ثي ان 
اتجاه هيلاسلاسى الى اقامة جيتس حدث كير العدد تحت امرته المىاشرة __ 
لتقوية قبضته على السلطة فى مواجهة الكنيسة والطقة الأرستقراطة »ء 
ولمواجهة الانتفاضات الداخلية » وحركات التحرير الارثيردة الذات _ 
قد دفعه الى ادخال آبناء العمال والفلاحین کجنود ف جيشه » كما دفعه الى 
قبول آبناء الطبقة البورجوازية الصغيرة فى الكليات العسكرية للتخرج 
كضباط وقد آدى ذلك الى آن آصبح الجيش الاثيوبى بوتقة للتناحر 
الطبقى والعرقی خاصه وان المناصبت القيادية العلا للحيش ظلت حکرا 
على كبار الضباط من ابناء الطبقة الارستقراطية الامهرية () ٠‏ 


وهكذا نشآت » ف غمار عملية التحدىث » قوى اجتماعية جدىدة داخل 
النظام الاجتماعى القائم ي م سمح ها بالحصول على اصسے ف الراملة 
أو الثروة الاقتصادية للىلاد ¢ قىاتت تشکل قوی معادية للنظام وسعت 


.-— Idem. (۱( 
-— Marina Ottaway, op. cit, pp. 472-476. : وانظر انضا‎ 


-—— Michael Chege «The Revolution Petrayed : ٠ وانظر كذلك‎ 
Ethiopia 1974-9», in The Journal of Modern African Studies, Vo! 
17, No. 3, Sept. 1979, PP. 362-367. 

-- Michael Warr, op. cit. pp. 117-118 () 


¥ 
نشاة المسالة الو مية 


عقب عمليات الغزو الاستعمارية التى دشنها باطرة الحبشة لاحتلال 
المناطق الواقعة جنوب الهضبة الحبشية ف النصف الاخير من القرث الماضى»ء 
فان منليك ( ۱۸۸۹ ۱۹١۹‏ ) استطاع أن يمن الحدود الجدبدة 
لامبراطوريته من خلال ابرامه للعديد من الاتماقيات مع الدول الاستعمارية 
اللاوربة « لتحدبد » الحدود بين امىراطور ته » وبين المستعمرات الاأورية 
فى المنطقة (ا) ء 


فقد وقع منليك معاهدة مع فرنسا ق ۲۰ مارس ۱۸٩۹۷‏ لتحد د الحدود 
بين بلاده وبين مستعمرة الصومال الفر نىى » وقامت ثرنسا تخطط الحدود 
ف المنطقة عقب ابرام هذه المعاهدة مباشرة » كما وقع منليك معاهدة مع 
بر یطانیا ق ٠٤١‏ مایو ۱۸۹۷ لتحدید الحدود بین بلاده وين مستعمرة 
الصومال البريطانى › لكن خط الحدود التق عليه بين البلدين قد فصل 
بين القبائل الخاضعة للحماية البريطانية وبين مناطق رعيهم ف هود » وادا 
اعترفت المعاهدة بالطبيعة الرعوبه لسكان منطقة الحدود ومنحتهم حي 
التنقل وراء العشب والمرعى عبر الحدود » وقد تم تخطط الع دود فى 
المنطقة من جانب لجنة انجلو / اثيوبية ف الفترة من ۳۲ ٠۹۳١‏ ء وعقب 
هز يمة القوات الابطالية على بد القوات الحبتسية ف عدوا عام ۱۸۹٩‏ فان 
ایطالیا اذ عنت ‏ بمو جب اتهاق پونيو ۱۸۹۷ مع منليك ‏ لا حدده منليك 
من خط حدود لامبراطوريته مع الصومال الايطالى » وجاءت المعاهدة 
الابطالية / الحبشة فى ٠١‏ مايو ٠۹٠۸‏ لتعدل الحدود ف المنطقة لصالح 
امطاليا الى حد ما ء 


٠ لزید من العفصيلات عن هذه الاتفاقيات انظر‎ )۱( 
— David Hamilton, «Some New Perspectives on the Agreement Dy 
Which Elhiopia’s Boundries Are Determined,», Apaper Submitted 


to the International Congress of Africanists, 3rd Session, Dec. 9-19, 
1973 Addis Ababa, Ethiopia, pp. 2-7. 


— E. Hertslet, Map of Africal by Treaty, (London : 1909), pp. 423- 
433 pp 628-633, pp. 1108-1118, pp. 1223-1225. 


ب ۸ س 


الا آنهلاحظ ان كافة خطوط الحدود السابقة قد تلاشت عقب 
الاحتلال الابطالى للحبشة خاصة وان ابطاليا قد رفضت الاعتراف بها > 
وعقب طرد القوات اللاطالىة من الحشة ¢ و ا تتهاء الحرب العالمية الثا ننه 
فان هيلاسلاسى قام بابرام اتفاقيات جديده مع الدول الاستعمارية الاوربية 
فى المنطقة مستهدفا تاكبد حدود امبراطورته » وتخطيطها () فعتّد اتغاقا 

فرنسا فى ه سبتمبر ۱۹٤١‏ لاعادة العلاقات الدبلوماسيهة بين البلدين ء 
و قخط رط الحدود بين بلاده وي الصومال الفر نىى »> وقد ت هدا 
التخطيط ف عام ٠۹٠١‏ وفق معاهدة ۱۸۹۷ لكن فرتسا تنازلت عن نحو 
٠٠‏ كم" من الصومال الفرضى لصالح اثيوبيا فى منطقة خط الحدود 
العربى بين بحیرة آیی وجبل موسی على ۰ كذلك قامت کل من درطا ثيا 
وابطالیا بابرام اهاقیات مع اثیوبیا ف ۳۱ نایر ۱۹٩ >» ۱۹٤۲‏ دیسمیر 
4 على التوالى اعترفتا فيها بحقوق اثيوبيا السيادية على آوجادين » 
وان ظلت القوات الىرطانية تشرف اداريا على آوجادين » هود »ء والنطقة 
المحجوزة حتى تهاية الحرب العالمية الثانية على آمل اقناع اثيوبيا بتعديل 
الحدود ليضم الصومال البربطاتى مناطق جادا بورسى > واشاك » ودولبا 
اتتا هود حيث مناطق رعى القبائل الصومالية > ولم بتحقق لبريطانيا 
ما آرادت لا نها لم تكن قادرة على تقديم تعو نض مناسب لاثیو بيا ف مقابل 
ذلك » وبموجب الاتغاق الانجلو / اثیوبی ق ۲۹ نوفمبر ۱۹٥٤‏ انسحبت 
الادارة العسكرية البربطانية من آوجادين » وان أكد الاتشاق حق ضابط 
الاتصال البريطانى فى الصومال البريطانى فى حماية القبائل « البريطانية » 
وتأمين حقهم ف العبور بحرية الى داخل الاراضى الاثيوبية حيث مناطق 
رعيهم ق هود ء آما فیما تعلق بالحدود مع الصومال الاطالى ء فان 
درطا نیا قد احتلت هذا الاقليم عقب طرد القوات الاطالية منه » وف عام 
4 قررت الجمعية العامة للامم المتحدة وضع الاقليم تحت وصاية 
ايطاليا لمدة عشر سنوات يحصل بعدها على الاستقلال » وقد قامت الادارة 
العمسكرية البريطانية ف الاقليم قبل تسليمه لايطاليا بتحديد وتخطيط حدود 
الاقليم وآسمتها الخط الادارى المؤقت ء وقد اندمج الاقليم مع الصومال 
البربطانى عام ٠۹٠١‏ ليشكلان جمهورية الصومال ء 


—— David Hamilton OP. Cit, pp. 3-7. (1( 


E 


وهكذا تمكن هيلاسلاسى » بالوسال الدبلوماسية » من اضافة المزيد 
من الاراضى الى حدود امبراطورهة منليك > فقد حصل على آجزاء من 
الصومال الفر نىى عام 4 » واعاد تاكيد سيطرة بالاده على منطقه 
آوجادین ف عام ۱۹٥٤‏ ء ثم قام بضم اریتریا الى امبراطورتته ف عام 
۲ »ء۰ 


وهذا الضم الحديث لعظم مناطق الامبراطورية »> فضلا عن كون 
السيطرة الاثيوبية على هذه المناطق غير فعالة » وغير مستمرة » ثي المعاملة 
الجائرة من جانب الامهرا وقهرها لىقية القوميات الاخرى قد حال درد 
تحقيق الاندماج الوطنی ف اثیوبیا من جانب e‏ کما آدی الى تفجر المشكلة 
القومية داخل اثيوسا من جانب خر »ء حيث راحت كافة الحماعات اأضهدة 
تطالب بالا تمصال والاستقلال » وترفع السلاح ف وجه الحكومة الاثيوبية 
لتحقيق مطالبها تحت قيادة المديد من حركات التحرير ف اريتريا » 
وتحرای » وآورومو » والعفر » والصومال العر بى ()۰ وقد کان لنشاطات 
هذه الحركه دور هام ف اتهاك النظام الامبراطورى » وف تقويض دعادمه » 


المص راتا ف 


مقدمة: 


رآینا كيف تمكن هیلاسلاسى من تقويض الاساس المادى للقوى 
الاجتماعية التقليدية ( الكنيسة ‏ الطبقة الارستقراطية ) رغبة منه فى 
تحقيق الم ركزية من جانب » ورغبة أيضا ف تجنب منازعته السلطة من جانب 
خر » ذلك فان اصلاحاته الداخلية _ والتى استهدفت زبادة موارد 
الدولة » ورفع كفاءة الحهاز الاداری _ قد آسغرت عن تنامی قوی 
اجتماعية جديدة لم تعط الفرصة للحصول على نصيب وافر من الثروة 


(و) من هذه الحركات : جبهة التحرير الاريترية » القوات الشعبية › 
الجبهة الشعبية لتحرير اريتريا »> وجبهة تحرير أورومو ؛ والجبهة الشعبية 
لتحرير نجراى » وجبهة تحرير الصومال الفربى > وجبهة تحرير صومالى 
أبنو »> وجبهة تحرير عفار > وحركة التحرر الوطنى للعفر . 


E EE 


والساطة ف البلاد » فباتت تشكل قوى معادية للنظام » وفضلا عما تنقدم 
فان المشكلة القومية قد تعمقت لعدم تبنى هيلاسلاسى لسياسة للاندماج 
الوطنی ترتکن الى المساواه ن الق و مات ء وانما ظلت سبطرة الأمهرا 
قائمة » كما ظل الأضطهاد القومى مستمرا ء 


على آته يمكن القول بآن سقوط النظام الامبراطورى ق سبتمبر 
4 » لم يكن مرجعه بالاساس نشاط تلك القوى الاجتماعية الجديدة 
التى نمضت ف غمار عملية التحديث ( فهى ضعيفة كما وكيفا ) بقدر ما كان 
ارجح الى ضعف القوى التقليدية التى باتت عاجزة عن مساندة النظام 
الامبراطوری »> وبقدر ما کان برجع آيضا الى الضربات التى راحت توجهها 
حر کات التحردر للقوميات المقهو رة ضد النظام الامىراطورى » 

وهناك عاملين اضافين آسهما ف الاسراع بتوقيت عملية التغيير › 
و کا نا يمثابة المفحر الاساسى لها وهما اقح م وما أستشعه من محاعات 
فى الرف الاثيوبى »> والتضخم وما واكبه من انخفاض متوسط الدخل 
الفردى الحقيقى ف المدن » وبالتالى مستوى المعيشة ٠‏ 


ان المتتيع للاحداث التی سقت وواکبت حركة فبرایر ۱۹۷٤‏ ف 
ثيوبيا » وكذا المحلل لطبيعة القوى المشاركة فيها » بستطيع أن يستنتج 
أن هذه الحركة كانت « انتفاضة نخبوية بورجوازية » فثوية » حضرية » 
ولعل دراسة مو حز هد لطيعة هذه القوى و مطالها 4 وطموحاتها ت کد هذا 
الاستنتاج ٠‏ 


: )( البورجوازية الصغرة‎ - 1١ 
: وهی تنقسم الى شريحتين‎ 
وهى تضم اصحاب روس الاموال الصغيرة » الذين‎  ةميدقلا‎ ) 1 ( 


دعتمدون على عملهم الشخصی مسل آصحاب الحلاثت التجار ده الصعيبرة 4 
وآصحاب معحالات الىقالة 4 والحرفيين : الخ چ 


~— Michael Chege, Op. Cit, pp. 365-368. (1) 


ا 

(ب) الجديدة _ وقد نشآت هذه ف نابا العمل الادارى » وتضم 
المديرين » وموظفى الخدمة المدنية ء وقد اتخذت الشريحتان موقفا مشستركا 
فى مواجهة الطبقة الارستقراطية » وايدةا مقترحات الاصلاح الزراعى التى 
تنطوى على ضرورة تزع الملكية الزراعية من الطبقة الارستقراطية » وكان 
مرجح ذلك ايعاد البورجوازية الصعيرة عن المشاركة فى مشروعات الزراعة 
التجاردة » وقصرها على ايناء الطبقة الارستقراطية ء وقد عرز التضخم 
التابح من أوضاع دوليه وداخلية من وحدة هذه الطىقة » فهو قد أدى الى 
تاكل القيمة الحقيقة لمدخرات البورجوازية الصغيرة القديمة » كما أدى 
الى انخفاض القيمة الحقيقية لرواتب وعوائد البورجوازبة الصغرة 
الحديدة » وعلى آبة حال فآن البعض بقدر أن عدد البورجوازية الصعيرة 
فی آثىو سا لم تحجاوز ف عام ۷۰ عده مثاٽت محدودة من الالوف ف 
مجتمحع وصل تعداده آنذاك تحو ۵ ملنون نسمة » 

الطبقة العاملة () : 

رثا أن هذه الطبقة الناشئثة قد منحت حق التجمع العمالى ق عام 
۹۲ ۰ وان لم تمنح حق الاضراب ء واستنادا الى ذلك تكون الاتحاد 
الكو تفدرالى لنقابات العمال الاثيوية عام ۳ الدی استطاع خلال 
السنوات السبع الاولى من قيامه ابرام ۳ اتفاقة جماعبة فى مختلف انحاء 
البلاد » على آنه ف الشهور القليلة التى سبقت آحداث فبراير تدهورت 
الاوضاع المعيشية للعمال » واتتشرت البطالة ق صفوفهم تتيجة للتضخم 
الذی آدی الى انخفاض القيمة الحققة لاجورهم > فقد آرتفعت اسعار 
سلح التحرثة ( الغذاء _ الملابس ‏ الادوات المنزلية ) ف آدس أبابا ف 
الفترة من دسمبر ۱۹۷۲ الى يوليو ۱۹۷۳ بنسبه A‏ > وق الشهور 
الثلاث الاولى لعام ٠۹۷٤‏ ارتعت الاسعار بنسبة /۸٠‏ وهو الامر الذدى 
آدى الى اثارة موجة الاستياء والتذمر لدى العمال ء على آنه تجب ملاحظة 


— Tbid., P. 366. (1) 
— Edmond J. Keller, Op. Cit. pp. 324-325. وأنظر انضا ء‎ 


— Marina Ottaway, Op. Cil, pp. 473-474. ,٠١ وانظر كتقلك‎ 


¥ 


آن عدد الطبقة العاملة الاثيوبية ف عام ٠۹۷٤‏ كان صخيرا فهو لم بتجاوز 
٠١‏ الف عامل » وكان من بينهم ۸١‏ الف عامل فقط أعضاء ف الاتحاد 
الكو تمدرالى لنقابات العمال الاثيوبية »> بل أن هذا العدد الاخير كان 
معظمه ينتمى الى من بطلق عليهم « آرستقراطية العمل » من آأصحاب 
الياقات البيضاء والفنيين » ذلك آن غالية أعضاء الاتحاد الكو تفدرالى 
كانوا من العاملين ق البنوك » وشركات التأمين » وشركات الطيران » وهم 
بالتالى آقرب ف توجهاتهم الى البورجوازية الصغيرة ٠‏ 


۳ - المأقفون () : 


ضرورة اقامه جهاز ادأاری حددث » وهو الامر الذدى فورض ضرورة الاهتمام 
بتطو ير التعليم وتوسیع قاعدته » وقد آدی ذلك الى انماء شرائح اجتماعیه 
جديدة متعلمة ومثقفة ( طلبة مدرسین ‏ ادارین ن ) » وهكذا ا 
التعليم والعمل الحكومى يشكلان مصدرا للدخل والنفوذ لهولاء » وهو 
مصدر مستقل عن ملكية الارض ء ورغم آنه يصعب تصنيف هؤلاء المنقفين 
باعتبارهم طبقة » الا آن المرء لا بستطيع تجاهل آهميتهي كجماعة واعية 
بذ اتها وكقوة سياسية محتملة » وحيث آن جميع الاثيوبيين الدی تلقو ا 
تعليما عالبا قد التحقوا بالخدمة الحكومية فآن ذلك قد آدى الى قدر من 
الارتباط ف المصالح والتوجهات بين انطلبة والمدرسين وبين البيروقراطين ء 
وصحیح آنه لم عرف إل القليل عن الخلفة الاقتصاد ده کک الا جتماعة 
لطلبة جامعة هيلاسلاسى » الا آنه بات واضحا منذ منتصف الستينبات أن 
هو لاء الطلىة شنحدرون من اسر تیم ف الحضر ¢ وآتهم من آ ناء 
6 والكتة ورجال البوليس 6 وصعار الموظفين ويعىاره آخری 
فا نهم من آيتاء البو ر جواز به الصعيرة 6 ولذا فقد کان المنطقى اَن شخدو! 
موتا معاديا للاقطاع الذى يعطل من نمو البورجوازية الصغيرة » الا آنه 
قجدر الاشارة الى أن نحو '/۸٠‏ من طلبة الجامعة كانوا ينتمون الى جماعة 
Ibid., pp. 474-476. (1)‏ .— 
وانظر أبضا - 118-119 Christopher Clapham, op Cit. pp.‏ — 
وآنظر كذلك : .363 Michael Chege, op. Cit, p.‏ — 
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اللامهرا / تجراى » وبالتالى فان مظاهراتهم ف الستينيات »ء وشعاراتهم الى 
کانت تنادی بان « الارض لن فلحها » انما كانت تستهدف بالاساس 
تو جيه ضربة الى الاقطاع » واجتداب الفلاحين ف الجنوب ف اطار تحالف 
سیاسی ضد لوردات الارض »> أكثر مما كانت تستهدف تحقيق مصااح 
الفلاحين ٠‏ 


ويحكم أوضاعهم فان الطلبة ليسوا أعضاء فى نخبة » ولكنهم بصبحون 
جزءا منها » عقب التخرج » فتحى آوائل الستينيات كان خربج الجامعة 
يضمن مركزا مرموقا ف الجهاز الادارى » ويحصل على مرتب معر » فضلا 
عن رضی من جانب الامبراطور الذی کان برغب ف وجود رجال آكفاء 
شر دطة الا تكون لهم مطالب ف السلطة » الا آنه مع تهايه عقد الستينيات 
فان الوضع بات مختلفا فخريج الجامعة لم يعد يامل فى هذه الامتيازات » 
ولا قى الحصول على عمل سريع تتيجة ازدحام الجهاز الادارى بالعاملين » 
هذا ق حين آن خريجى المدارس ألثائوة باتوا بواجهون مشكلة البطالة > 
وتتيحة لذلك تغيرت اتجاهات الطلبة خلال الستينيات وآوائل السبعينيات 
فأصبحوا أكثر وعيا من الناحية السياسية » خاصة مع قىع مظاهراتهم 
واضراباتهي بالقوة » والتى توجهت باغلاق الجامعة ف عام ۱۹٩٩‏ وراح 
الطلبة بنظرون الى ؟تفسهم كوكلاء للتغيير » لا كخدم آوفياء للامبراطور > 
وأخذوايصدرون المنشورات التى نبشر بالاشتراكية والاصلاح الزراعى » 
الا آن هذه المنشرات ظلت نخبوية ق لهجتها فهى لم تتجه الى مخاطبة 
الجماهير الاثيوبية المسحوقة » وبالتالى لم تؤدى الى خلق حر كة سياسية 
عر دضة ق البلاد وانحصرت ف طاق الجامعة والى حد ما ف العاصمة 
آدیس آبابا ۰ 


وقد اك المدرسون ف حر کات الاحتجاج العلنى ضد سباسات 
النظام الامبراطورى باعتبارها غير تقدمية بالدرجة الكافية »> وان اتصب 
نقدهم على الاصلاحات التعليمية التى اقترحها النظام » والتی کانت تتجه 


— ¥ 


الى تر كيز الاهتمام على التعليم الفنی e‏ دون التعليم النظرى »ء واعتىروا ذلك 
اتعادا عن عملية التحدث ء 

وقد كان هذا الاحتجاج وتلك المعارضة العلنية لسياسات التظام 
الامبراطورى من جانب الطلبة والمدرسين والموظفين على درجة كبيرة من 
الاهمية » اذ كانت تعنى تخلى هوؤلاء عن تأبيد الامبراطور وهم الذين كان 
بعدهم الاميراطور مصدرا هاما لسلطته وتدعيم مرکزه ۰ 


: )( الحجيش‎ >٤ 
» رآنا کف آن هیلاسلاسی قد عمد الى تحدث الجيش عددا وعدة‎ 
لكنه حرص على آن بكون الميكل التنظيمى للحيش محقَقا لاهدافه‎ 
الرامية الى تعزيز الوضع القائم > وتقوية قبضته على الحكم » فقد فظم‎ 
الجيش على سس طبقية »> ووطنية »> وقبلية حتى لا يكون مصدر تهديد‎ 
للنظام بل ذهب الامبراطور الى بعد من ذلك حين آقام علاقة مصاهرة‎ 
بين كبار ضباط الجيش وبين الاسرة المالكة » وهكذا أصبح الجيش بوتقة‎ 
للصراع الطبقى » فقيادته العليا كانت تتشكل من كبار الضباط الرتبطين‎ 
بالاسرة المالكة ءروابط المصاهرة ء وقبادته الوسطى كانت تتشكل من‎ 
صغار الضباط من ناء البورجوازبة الصغيرة الذين تخرجوا من المدارس‎ 
العسكر دة التى آقامها هيلاسلاسى ق سعيه لتحدث الجيش ء وقاعدته‎ 
باتت تتشكل من قطاع عريض من ضباط الصف والجنود من ابتاء‎ 
الفلاحين المضطهدين وبالاضافة الى هذا التناقض الطقى داخل الحیشس‎ 
فقد كان هناك أبضا تناقض وطنى فابتاء جماعة الامهرا شكلون القيادة‎ 
العليا للجيش ء ومعظم القىاده الوسطى له »> ف حين أن قاعدة الحیشس‎ 
كانت تتشكل مر آبناء كافة الجماعات الوطنية المقهورة » وقد كان هذا‎ 
التناقض الطبقى والوطنى داخل الجيش هو العامل الاساسى ق انقسام‎ 
الحيش على تفسه » وسيادة روح التذمر والتمرد داخله خاصة مح تدهور‎ 


~~ Michael Warr, Op. cits, pp. 117-118. ()1( 


— ۷٥ 

الاحوال المعيشية لسغار الضباط نتيجة لتدهور القيمة الحقيقية لرواتيهم» 
فضلا عن عدم افساح المجال آمامهم للترقى للمناصب العليا فى الحيش ء 

»» وهكذا فان سياسة هيلاسلاسى الرامية الى تحدث ا مجتمى 
الاثيوبى قد أآدت الى نشوء قوى أجتماعية جديدة » والى بروز العددد 
من المتناقضات داخل المجتمع » فضلا عن العديد من المطالب التى عجر 
النظام عن احتوائها » آو مواجهتها » آو للبيتها سلميا » وراح بستخدم 
أسلوب الخداع والارهاب » وهو الامر الذى أدى الى اجار الوضع 
داخل اثیو دا مع مطلع عام ¥٤‏ + 

وقد بدآت الاحداث ف فرایر ۱۹۷٤‏ تتمرد اللواء الرابع الذى يضم 
٠‏ من مدفعية الجيش نتيجة لسوء الاوضاع المعيشية لصغار الضباط 
والحنود » حيث قام المتمردون باعتقال قائد القوات البربة ء الذى ذهب 
ايهم للاستماع الى مطالبهم وأنتشر التمرد ف صفوف القوات الجوية )١(‏ 
وق فبرایر ۱۹۷٤‏ تظاهر سائقوا سيارات التاكسى نتيجة لار شاع آسعار 
البنزين دون زبادة تعرهة الرکوب »ء وق مارس ۹۹۷٤4‏ دعا الاتحاد 
الكو تمدرالى لنقابات العمال الاثيوبية الى اضراب عام » وق ابريل من. 
تفس العام تظاهر نحو مائة الف من المسلمين ف الحضر داعين الى الحقوق 
الديمقراطية ء وانهاء التفرقة ضد المسلمين » ومنح المسلمين الحق فى ملكية 
الارض شأنهم شان غيرهم من الاثيو بيين »> وقد شارك الطلبة » والمدرسونء 
وعمال الصناعة فى هذه الاضرابات والمظاهرات (") وهكذا ففى الفترة ما 
بین آواخر فبرایر ے مایو 1٩۷٤‏ شهدت آدیس آبابا اضرابات لم تشهدها 
من قبل » ورغم ذلك غانه لم تکن هناك آی حر كة سباسبة منظمة وراء 
هذه الاضرابات » وائما كان لكل جماعة مطاليها الخاصة التى هى 
بالاساس ذات طایع اقتصادی لا سباسی »د 

——~ Ibid, pp. 118-119. (1( 


— Michael Chege, Op. Cit, p. 367. (۲) 


— ۷ 


۰ ووسط هذا الحو استقال رگیس الوزراء الاثیوبی اکلیلو هابتی _ 
وولد ف قىرایر ء وحل محله آحد النيلاء وهو آند لکاشىو ماكو نن 
الذى عجز عن مواجهة هده الاوضاع الملضطردة »ء وكل ما فعله هو زبادة 
مر شات الحيش »ء وخفض أسعار الىنزين » وقد آدى ذلك الى اتتهاء التمرد 
داخل الجيش موقتا فى حين استمرت مختلف الجماعات المدئية ف التظاهر 
والاضراب » وهو الامر الذى أسفر عن تزايد وعيها على نحو دفعها للمطالبة 
بتعييرات جذرية فى النظام القائي » لكنها كانت عاجزة عن التقدم للامساك 
بزمام السلطة لافتقادها الى تنظيم وتوجه سباسى مشترك » ونتبحة لذلك 
تقدم الحيش ليحتل مكان الصدارة ف الاحداث فقام ف ونیو ٠۹۷٤‏ 
بتشكيل « لحنة التنسيق للقوات المسلحة » والبوليس ء والقوات البردةء 
التى آطلق علبها اختصار آسم « الدرج » (جي) ء وقامت اللجنه تدشين 
حملة اعتقالات واسعة للمسئولين السابقين ء ومن هم فى.السلطة بما ف 
ذلك أعضاء مجلس التاج الامبراطورى وكبار رجال الجيش والحكومة »> 
ثم قامت بأجبار ماكو نين على الاستقالة واعتقاله بعد ذلك » حيث حل محله 
ميشيل امرو ف نهانة موليو 1۹۷٤‏ »ء ووضعت الاأمراطور تفسه تحت 
التحفظ » وان ظلت تعبر عن ولائما له حتی تې خلعه ف ۱۲ سبتمبر 
٤4‏ »۰ واعلان تولی الحيش السلطة ف اللاد )0( 4 

٠ء‏ لعل التحليل السابق يؤكد ما ذكرتاه ق البداية من أن ما حدث 
كان اتتفاضة نخبوية بورجوازية فثوية حضرية » فمعظم المشاركين قى هذه 
الاحداث كائوا نتمون الى عناصر النورجوازدة الصغيرة » خاصة وآن 
عمال الصناعة كان عددهم محدودا م آم کا نوا فتقرون الى التنظيم 
كذلك لم يشارك الفلاحون ف هذه الاحداث رغم كونهم آكثر الطبقات 
الاجتماعية ف اثيوبيا تعرضا للاستغلال والاضطهاد » اذ رغم حالة القحط 
التی راح ضحیتھا نحو ما بین ٠۰۰‏ _ ۰ء۲ الف فلاح آثیوبی فان هولاء 
٠‏ (ي) كلمة درج 2# كلمة امهرية تعنى « لجنة » . 

— Ibid., pp. 477-479. (1( 


ت ¥ 

مات » واتجه البعض الآخر الى الشحاذة ق المدن () ثم ان هذه الانتفاضة 
كانت فئو ية فقد انصبت مطالب الجماعات ال مشا ركة فيها على مطالب تخص 
کل جماعة دون آن بکون هناك تجمیع هده الطاب »> آو ساس ا 
بربط بينها الا كوتها مطالب اقتصادية » وهى بذلك شتقر الى المضمون 
السیاسیى » خاصة مع عدم وجود تنظیم سیاسی » وتوجه سیاسی مشترك ۰ 

وأبضا فان هذه الاتتفاضة قد تركزت فى الحضر » وعلى وجه التحديد 
مطالب كافة الجماعات » وتمتد الى كافة أرجاء البلاد لذلك لم يكن غريا 
آن قادة الانقلاب قد آتجهوا الى تبنى سياسة راديكالية بدأت بالقضاء 
الشامل على الاساس المادى لاطبقات الاجتماعية التقليدية » لكنهم راحوا 
بعد ذلك يوجهون ضرباتهم الى القوى الاجتماعية الجديدة الناشثة » والى 
حر كات التحربر التى تقود نضال الجماعات الوطنية المقهورة ف آثيوبيا ٠‏ 


سياسات الدرج تجاه الواقع الاقتصادى / الاجتماعی 

رآينا كيف تمكنت الدرج من الاستيلاء على السلطة ف اثيوبيا عقب 
خلع الامبراطور ء ثم قامت بتشکیل المجلس العمسکری الاداری الموؤقت ‏ 
فرتاسة الحنرال أآمان عندوم ليحكم البلاد غير آنه مند تشكيل الدرج ف 
يو نیو ۱۹۷٤‏ وحتی مقتل آمان عندوم ف نوفمبر من تفس العام فان 
سياسات الدرج وتوجهاتها ظلت غير واضحة » وآن كان يمكن القول 
بانها کانت تستند الى منظور بورجوازی وطنی عبر عن هسه ف الشعار 
الدی طرحته الدرج وهو « اثیوبیا آولا » ففی پونيو ۱۹۷4 آصدرت 
الدرج اعلاتا من ثلاث عشرة تقطة بؤكد على آن : « الدرج التى ترفم 


— Michael chege, Op. Cit., pp. 364-365. (1( 


—- VA 


شعار أوسا أولا » تكرر ولاءها لجلالة الامبراطور القائد الاعلى للقوات 
الملسلحة » وما آن استولت الدرج على السلطة عقب خلع الامبراطور ف 
۴ سىتمىر ۱۹۷٤‏ » فان الکو لو نیل منجستوهیلی ماريام قام بتحدید معنى 
هذا الشعار المرفوبع حين صرح بانه يعنى القضاء على الانانية » والتركيز 
على العمل الجاد » والوحدة » والبطولة »> وحب الىلاد » وق سىتمىر 
۷٤‏ آعادت الدرج مرة آخری تاکیدها على الساسة المعادية لكل من 
الرأسمالية والاشتراكية » وهو موقف لا يختلف عن موقف أى نظام حکم 
بورجوازی فی افریقیا ویتماثل الى حد کبیر مع مواقف کل من 


جوم و کينياتا » وموبوتو » وسنغور () ء 


وف ۲۰ دسمسر ۱۹۷٤‏ وهو تهس اليوم الدى تول فيه الجنرال 
تفرى بانتى مقاليد السلطة ف اثيوبيا صدرت عن المجلس العسكرى 
اللادارى المؤقت آول وثيقة تحدد بوضوح تنوجهات النظام الحاکم فى 
آ ىو ا »+ وزج نضع الخطوط العامة لفهوم « اثيوبيا آولا » () » اذ تبد الوثيقة 
بالحديث عن ا حركة الجيش ف آثيوبيا والتى تتمثل ف أن القادة 
کانوا حتقرون المواطنين وآن هوؤلاء قد روجوا لعادة الفرد » وركزوا 
السلطة ف آ ید هم » وآتتشر الفساد الاداری ف عهدهم > کما آن رحال 
الدين قد تخلوا عن دورهم وأصحوا تابعين للسياسيين على نحو جعل 
النظام عاجرا عن تلبية مطالب الشعب »> ثم تذهب الوثيقة الى تحصديد 
التحدى الاساسى الذى يواجه النظام الجديد باشارتها الى آنه بتمثل فى 


— bid., p. 369. (1( 
— Michael Warr,’ Op. Cit, P. 120. 

(۲) افظر نض ار-جمة الوليعة ف٠‏ 
الجمعية الافريقية « الاعلان السياسى للحكومة العسكربة الموؤقتة ‏ 
اتيوبيا تقيديم ‏ ووتائق أخرى  »‏ نلرة خاصة ( القاهرة : الجمعية 
الافرشقية ) السنة الثالخة _ العدد الخامس ۔ قرایر ۱۹۷٥‏ ص ٠١-١‏ . 


کے 


صيانة الوحدة الوطنية عن طريق اقامة مجتمع تعددى تحترم فيه لات 
كافة الحماعات وتقافاتها e‏ کا تحترم حقوق الائسان ف اطاره ء وأ بضا 
عن طريق السعى لاقامة اتحاد كو تهدارلى لشرق افريقيا يضم كلا من آثيوبيا 
والصومال > والسودان » وكشا ¢ م نیدد الو شقة الفلسفة السباسة 
نظام الحكم الجديد ف أنها تقوم على الاشتراكية الاثيوبية » « اثيوبيا 
أولا » والتى ترتكن الى مبادىء : المساواه والعدالة والحرية لكل 
الاثيو بين ء واعلاء مصلحة الجماعه على مصالح الافراد » وآقامة الادارة 
الذاتية » واحترام العمل البشرى وتقديره » وتنطلق الوثيقة بعد ذلك 
لتحدد السباسات الواجب اتباعهأ من ضرورة حکم الشعب لتقسه »> 
وضرورة اقامة حزب سیاسی اشتراکی وطنی شعبی يضم کل القوی 
التقدمية فى جهة متحدة » وضرورة القضاء على الاستغلال من خلال ملكية 
الدولة أو الملكية الحامة لوسائل الاتتاج والموارد الطبيعية » وتغيير ظام 
ملكية الارض » وضرورة التحرر من الفقر والجهل والمرض ء 


ولعل هذه الوثيقة تبرز بوضوح التوجه البورجوازى الوطنى لنظام 
الحكي الجديد » وهو توجه لا يختلف بحال عن توجهات معظم الاظمه 
الافر بقة الحاكمة واذا كان المحلس العسكرى الادارى الموقت قد اتبخذ 
فی فبرایر ٠۹۷۰‏ آول آجراء اشتراكى عندما أصدر اعلانا حول « السياسة 
الاقتصادية لاثيو بيا الاشتراكية » » قرر بموجبه تآميم البنوك والمؤسسات 
ا لمالية »> وأعلن ملكية الدولة للصناعات الاساسية ومصادر الثروة الطبيعية ٤‏ 
اذا كان ذلك كذلك فان هذا الاجراء لا بختلف عما فعلته المديد من 
أنظمة الحكم الافرقية حين اتخذ معظمها قرارات بملكية الدولة لبعض 
المشروعات » وبمشاركة الدولة جزا فى ملكية وادارة معظم المشروعات 
الاخرى (') ٠‏ 


— Michael Chege, op. cil., p. 340. (۱( 
— Edmond J. Keller, op. cit., p. 329 ٠ وانظر كذلك‎ 


ا 

وهکذا فحتی آواخر فبرایر ٠۹۷٥‏ فان ظام الحكم الجديد لم يتخذ 
اجراء من شآنه احداث تغييرات جذرية ف الهيكل الاقتصادى / الاجتماعى 
الاثيوبى ء وظل يؤكد على احترام الملكية الخاصة ء وعلى احترام اقطاعيات 
الكنيسة ء 

تقو يض الاساس الادى للفوى النقليدية : 

أصدرت الدرج ف 4 مارس ٠۹۷١‏ آعلان تآميم الاراضى الرهية (') > 
ويموب هذا الاعلان ألغيت الملكية الخاصة للاراضى الزراعية دون 
تعوبض »> وحظر التصرف ف الارض بآی شکل من الاشکال » كما حظر 
استخدام العمل ‌الاجير ف الزراعة » وأكد الاعلان على آن الارض 
ستصبح ملكية جماعية للشعب الاثيوبى » وانها ستوضحع تحت تصرف 
الفلاحين لادارتها من خلال روابط تنشا لهذا الغرض » وقد سمح الاعلان 
الاسر بملكية خاصة لا تتجاوز ٠٠‏ آكر »> وآعطى للبدو وللفلاحين الذرين 
بعيشون ف قرى » آو ف مناطق قبلية حقوق ملكية على الاراضى التى 
بستخدمو تها للرعى أو للزراعة المعيشية ء 

عای آنه لاحظ آن اجراء « التأميم » السانق قد خدم مصالح اسر 
المالكة للارض وفق ظام يز ف الشمال حيث آكد ملکيتهم للارض »> 
ورغم آن الاجراء قد أعاد حقوق حيازة الارض للفلاحين ف المناطق 
المقهورة ف الجنوب > الا ان ترايد الضخوطعلى الاراضى الزراعية ف 
الشمال قد دفع بالدرج الى توطين الععمديد من الفلاحين الشماليين ف 
الاراضى الزراعية بالجنوب خدمة لفلاحى الامهرا من جانب > وترقيبا 
للاوضاع الامنية ف الجنوب من جانب أخر () ٠‏ 

وفضلا عما تقدم فان العديد من المشكلات قد ظهرت فى محال التطيق 
من سنهما عدم وجود كوادر اداردة وفنية مؤهلة لتولى مسئولية تنفيذ 

: مزيد من التفصيلات حول هذا الاعلان آنظر‎ )١( 
Paul B tetzke, «Land Reform in Revolutionary Ethiopia», in The 


Şfournal of Modern African Studies, Vol. 14, No. 4, 1976, pp. 645-652. 
— Michael Chege, op. cit. p. 340. (۲) 


— A1 


الاعلان ء ثم ان روابط الفلاحين التى آنشئت للاشراف على ادارة الاراضی 
الزراعية لم يكن لديا قواعد ثابتة تنظم عملها » وآيضا فان عدم وجود 
خرائط مساحبة للاراضى الزراعية قد آدى الى حدوث فوضى ف التطبيق > 
ورغم قيام الدرج بالاستعانة بالطلبة وارسالهم الى الاراضى الزراعية 
لتوعية الفلاحين والمساعدة فى تتفيذ سياسة الدرج وذلك ف اطار الحسلة 
المعروفة باسم ددسم (و) ؛ رغم ذلك فان هذه الحسلة قد فشلت 
فشلا ذريعا تنيجة لعدم فهم الطلبة لقيم وتقاليد ولهجات الفلاحين ء و تتيجة 
لتبنى يعض الطلبة لافكار معارضة لسياسات الدرج راحوا روجو نها بين 
الفلاحين » ونتيجة أبضا لعدم استجابة الدرج لنداءات الطلبة بمساندتهم 
عسكريا لمواجهة المقاومة المنظمة من جانب الاقطاعيين لسياسة الدرج 
المتعلقة بالاصلاح الزراعى () » فقد شكل هولاء الاتحاد الديمقراطى 
الاثيوبى كتنظيم معارض للدرج ودخلوا ف مواجهات وصدامات عسكرية 
مع الفلاحين ومع قوات الجيش وبخاصه ف مقاطعة بجسيميدير موطن 
الاقطاع واستطاعوا آن يحققوا بعض الاتنتصارات الجزئية الموقتة » الا آن 
قوات الحكومة قد تمكنت يعد فترة من تقوبض شاطات الاتحاد على تحو 
دفع بعض قياداته الى اللجوء الى المنفى » وتنظيم .حركة مقاومة سرية 
للدرج () ٠ ٠‏ 

وخلال تمس الفترة عرزل الان . الاكبر للامبراطور هيلاسلاسی ‏ 
الامير أصغفاوصن من منصبه كولى للعهد » وتم الغاء كافة الالقاب 
اللكية () ء 

وق آغسطس ۹۷۰ صدر اعلان تآمیم کل الاراضی ف الحضر دون 
تعويض »ء ومصادرة كافة المنازل الاضافية » وان سمح للافراد بمللكيه 


> كلمة كلمة أمهر بة نعنى « التقدم من خلال التعاون‎ )١( 
٠ والمعرفة 4 واالعمل‎ 

— Edmond J. Keller, “op. cit, pp. 329-330. )؟(‎ ° 

— Michael Warr, op. cit, pp. 121-122, (0 ¢“ () 


( م  “‏ القرن الاقريغى ) 


A‏ س 

منزل آسرى ءواحد (ا) ء وقد أكمل هذا الاعلان عملية تقويض القاعدة 
الادية للقوى انتقليدية القديمة ( نبلاء / اقطاع / رجال كنيسة / كبار 
رجال الجيش ) على نحو غير علاقات الاتتاج » والت ركيب الطبقى للمجتمع 
الا تیو بی ٤‏ وفتح الباب امام اتخاد اجراءات آخری » 

من هنا فان صدور برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية ف ابريل 
۱۹۷٦‏ 0 قد جاء تتو دحا للاجراءات التى اتخ دتها الدرج ف المرحلة 
السابقة » ومنعطفا لمرحلة جديدة وتوجه جديد ف سياسات الدرج 
وممارساتها ء ولعل عر ضا مختصر ا للبرنامجقد يميد ف تو ضیح ال"تجاه 
الجديد للدرج ء٠‏ 


يبدا البر تامج بتحديد طبيعة الصراع داخل المجتمع الأثيوبىفآنه بتمثل 
فی وجود تناقض طبقی « رگیسی » بين الفلاحين وبين الاقطاع ء بين العمال 
وبين البورجوازية » بين الجماهير الاثيوبية وبين الامبريالية » كما آنه يتمتل 
فى وجود تناقض « ثانویى » بين القوميات » وين الاديان » وبين الرجال 
والنساء ء 

ويذهب البرتامج الى أن حل هذه التناقضات لن يكون الا من خلال 
البدء بثورة وطنية ديمقراطية تتح الطريق امام الثورة الاشتراكية » وذلك 
بمدف تحرير اثيوبيا من الاقطاع والامبريالية ووضح الاساس للتحول 
الاشتراكى » من خلال التحالف بين الطبقة العاملة والفلاحين > 
والبورجوازية الصفيرة على نحو يمكن من اقامة جمهورية ديمقراطية 
تسودها الحرية والمساواة والوحدة والرفاهية والحكم الذاتى على كافة 
المستويات ء ثم بتاء اثيوييا الاشتراكية الجديدة » وينتقل البرنامج بد 


-- Ibid, p. 122. (0 

— PMAC, «Programme of the National Democratic Revolu- ({) 
tion of Ethiopia» (Addis Ababa: Aristic Printers LTD, 1976), 
pp. 3-27. 


AT os 


ذلك للحدٿت عن 1 الارض > وتدعيم الصناعات والىنوڭك وسر دات 
التامين > وتشسجيع رجال الاعال الحلين؟ e og at‏ 
بحو الامية » ورقع المستوى الصحى » وتحسين ا SS‏ 
اللاجتماعی ٠‏ 

اذا کانت هذه ھی الاحجراءات والتوحهات التی اتىخدتها وتسنتها الدرج 
خلال هذه المرحلة ء فما هو موقف القوى الاجتماعية الحديدة الناهضة 
وتتظىماتها من هذه الاجراءات والتوحهات وماذا کان رد فعل الدرج تجاه 
هذا الموقف ۴؟ هذا ما ستجيب عليه حالا ؛ 

علاقات الدرج بالقوى الاحتماعية الجحديدة : 


رآینا كيف تمکنت الدرج من احداث تغيير رادبكالى ق البنية 
الاقتصادية / الاجتماعية للمجتمع الاثیو بی حين حطمت الاساس المادى 
لدعائم النظام القديم لكن الدرج وقفت عاجزة امام مشكلة بناء ظام 
سياسى جديد يتلاءم مع معطيات الواقع الجديد » فروابط الفملاحين 
الجديدة ظلت ضعيفة » ولم بتخذ آى قرار بشان ما اذا كانت هذه 
الروابط ستتحول الى ادارات لزارع جماعية ء آم آنه سيسمح بالزراعة 
الفردية ء ثم ان معظم المنازل المؤممة فى الحضر قد أستولى عليها العاطلون»ء 
وظلت الدرج منعزلة عن المجتمع. على نحو ما كان عليه الحال ق عهد 
الاميراطوّر > صحيح أن محتوى القرارات فضلا عن التوجهات السياسية 
العامة للدرج قد تغيرت جذريا ء ولكن علاقات الدرج بالمجتمع لم تتعير 
كثيرا » اذ ظل الحكم مركزيا وسلطويا ويستجيب فقط لضخوط مجموعه 
صعيرة من العسكريين المنتمين للبورجوازية الصغيرة » ورغم آنه يصعب 
وصف سلطة الدرج بآتها كانت سلطة مطلقة الا أن ذلك لا يرجع بحال 
الى سماح الدرج بتمثيل كافة مجموعات المصالح فى السلطة » ولكنه كان 
يرجح الى عجر الدرج عن تنفيذ قراراتها فى أطراف البلاد () ء 


-— Marina Ottaway, Op. cit., P. 481 )1( 


TS 
ان مشسكلة خلق نظام سياسى يواكب المجتمع الاشتراكى الجديد قد‎ 
¿> وجدت تعبيراتها ف العلاقات المتآزمة والصراعية بين الدرج من جاب‎ 
>» وبين القلة القليلة من المحموعات المدنية المنظمة ف الحضر من جانب آخر‎ 
و بخاصة الاتحاد الكو هدرالى لنقابات الحمال الاثيوبية » وطلبة الجامعة ء‎ 
ورابطة المدرسين الاثيوبيين » غير أن ما تحب الاشارة اليه فق هدا المقام‎ 
هو آن هذا الصراع کان صراعا بین مختلف شراح الور جواز دة الصعيرة‎ 
بالاساس فى سعى كل منها للوصول الى السلطة ء‎ 


فقد وقف الاتحاد الكو شهدرالى لنقابات العمال الاثيوبية «سوقف 
المعارض من الدرج عقب خلع الامبراطور مياشرة » حيث طالب بالتسجيل 
r e e AEE‏ عض التنظيمات 
الحضربة ( تقابات العمال الاثيوبية _ القوات المسلحة ‏ رابطة المدرسين 
الاليو بين _ اتحاد هيئة بالحامعة _ اتحاد الطلبة الاشيوسين _ 
رابطة موظفى الخدمة المدئية _ رايطة رجال الاعمال الاتيوسين _ راطة 
المرآة الاثيوبية ) وجاءعت استجابة الدرج لهذا المطلب فورية وتمثلت فى 
القاء القنض على زعماء الاتحاد ٬لکن‏ الاتحاد عاد ف نونو ۱۹۷۰ فأصدر 
بيائا يطالب بحق العمال فى التنظيم » والمساومة الجماعية ف المشروعات 
المؤممة على أن البيان لم طالب بمشاركة العمال ف الادارة » وهو ما يعبر 
عن عدم قناعة الاتحاد بالمغهوم الاشتراكى للتجمع النقابى »> وتنيجة لعدم 
استجابة الدرج لهذا المطلب آيضا قام الاتحاد بتدشين عدة مظاهرات 
واضرابات عن العمل ف ستمبر ۱۹۷١‏ » كما أصدر _ ولاول مرة منذ 
اقشائه _ وثيقة سياسية تحدد استرانيجية الطبقة العاملة ف الوصول الى 
المدف النهائى وهو « الاشتراكية العلمية » » وآكدت الوشىقة أن هذا 
المدف لن يمكن تحقيقه الا بمنح الحقوق الديمقراطية آولا على نحو رفع 
وعى الجماهير ء ا لمشاركة عربضة كيما بتسنى دفع الثورة 
الديمقراطية الى طريق الثورة الاشتراكية » وقد انتهى الاتحاد ف وليقته 


Ao —‏ - 
الى اعلان تحد علنى للدرج حین آکد على آنه اذا لم یسمح بتوزیع هذه 
الوثيقة محردة ء واذا ما اتخذت اجراءات ضد النقابات فان الاتحاد سدعو 


وعلى آية حال فان الاتحاد لم يكن يملك التنظيم الضرورى لتنفيذ 
تهد يده » فقد حظرت الدرج توزيع الوثيقة ودخل الحيش ف صدام مسلح 
مع العمال المتظاهرين فى مطار آديس آبابا » ولم ينفذ الاضراب العام > 
وخرج الاتحاد من المواجهة ضعيفا » ان لم يكن محطما » حيث اغتيل بعض 
قياداته » واعتقل الىعض الأخر »> م قامت الدرج بآنشاء ندل للاتحاد 
الکو غدرالى وهو اتحاد کل عمال اثیوییا .ا .1 A. E.‏ 


لكن بعضا من قفيادات الاتحاد الجديد المحينون من قبل الدرج قد 
أغتيلو ا على يد العمال المحارضين لسياسات الدرج »ء وهو الامر الذى 
دی الى تداعی الاحداث واتساع داثرة العنف ويخاصة عندما اندلعت 
المظاهرات ف آول ماو ۱۹۷۷ والتى واجهها الجيش باطلاق الرصاص على 
المتظاعرين قف مذيحة قدر عدد ضحاباها يما بين ءء٠ ‏ ء٠٠٠‏ عامل 
وطالب () » 


٠‏ كذلك فان علاقات طلبة الجامعة بالدرج قد شهدت هس التطور » فقد 
أغلقت جامعة آدس نانا دة عامين ) AVY — Ye‏ ( » وأمر الطلة 
بالمشاركة ق مله وة ه2 لتوعية الفلاحن تاهداف الاصلاح الزراعی 4 
لكن الاحداث الثى سقت وواكبت الحملة آدت الى تردى العلاقات بين 
الطلبة وبين الدرج حيث اتهم الطلبة الدرج بخيانة التورة ء ووقموا موقا 
معادیا منها ومن سیاساتها ووصل الامر الى ذروته فى مظاهرات آول مايو 


— Ibid., pp. 461-482. ۲1( 
-— Michael Warr, op. cit., p. 123. : وانظر أبضا‎ 


— Michael Chege, op. cit., pp. 370-371. (۲( 


ك 

۹۷۷ ء وما آسفرت عنه من مذبحة للعمال والطلبة المخظاهرين )0( ٹم آن 
علاقات رابطة المدرسين. الاثيوبيين بالدرج قد آخذت تفس السار » اذ 
راحت الرابطة تطالب برفع مرتبات أعضائها » وتنادی بان کون لها دور 
أساسى فى أى قرار يتعلق باصلاح النظام التعليمى » بل انها رفضت سياسة 
الدرج ف توجيه الاهتمام نحو التعليم الفنى عن قناعة بالمفهوم النخبوى 
للتعليم » وقد وجهت لها الدرج س الضربات التى وجهتها للعمال 
والطلية () ء 

ولعله بتضح مما تقدم آن مطالب التنظيمات السابقة لا ترتبط من قريب 
آو من بعيد بالتوجه الاشتراكى » فقد انصب معظمها على الحقوق المدنية »> 
والديمقراطية السياسية » وهى كلها مطالب تعزز من مصالح البورجوازية 
الصغيرة قى الحضر » وبالتالى فاته لم يكن بمقدور هذه التنظيمات ايجاد 
الاتساق السياسى اللازم لدفع وتبنى سياسة اشتراكية » وقد آدى ضعف 
هذه التنظيمات » وعدم ارتكاها الى قاعدة شعبية الى تكمين الدرج من 
القضاء عليها وتصقيتها ء 

وازاء هذا الوضع تحركت بعض قوى اليسار من المثقفين لتقود قوى 
المعارضة ضد ممارسات الدرج ء فأنشأوا تنظيمات سياسية سرية لمواجهة 
الدرج » اتنهت هى الاخرى الى فتح الطريق امام مزيد من الاضطهاد 
العمسكرى لهم بصورة آكبر مما تعرض له العمال والطلبة ء٠‏ الخ ٠‏ 

ففی آواخر عام ۱۹۷٥‏ ء وبعد أن بات واضحا آن الدرج ليست 
مستعدة لتسليم السلطة الى المدنين فان الملقفين الاثيوبيين انقسموا الى 


معسکر ان )0( * 
Marina Ottaway, op. cit, pp. 482-483. ()1(‏ — 
(؟( Idem.‏ — 
(۴) لزيد من التقفصیلات عن اسباب هذا الانفسام وتطوره انظر 
کلا من :۰ 


Michael Warr, op. cit, pp. 122-126. 
Michael Chege, op. cit, pp. 371-372. 
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اللاول : الحزب الثوری للشعب الاثیوبی .۶ .۸ .۶ E۴.‏ م يزعم جیڏا 
الحزب آن نشاته تعود الى عام ۱۹۷۲ » وتتكون قيادات هذا الحزب من 
بعض الكو ادر التى تلقت تعليمها فى الولايات المتحدة الامريكية ء والتى 
ا النظور الماوى للماركسية » هذا ف حين آن قاعدة الحزب تضم 
ى صفوفها بالاساس بعض مثقفى الحضر والعمال من ذوى الياقات 
البيضاء » ولذا كان من الطبيعى أن يكون لهذا الحزب علاقة وثيقة بالاتحاد 
الکو تفدرالى لنقاىات العمال الاثيوبية » وبطلبة جامعة آديس آبابا » وقد 
إصدر الحزب منذ آوائل عام 4 تشرة سرية تحمل آسم « ديمقراسيا » 
تعر عن مواقفه المعارضة للدرج »> وتوزع هذه النشرة في دواثر حركة 
الطلبة فى اثيوبيا وامريكا الشمالية ء 

الثانى : الحركة الاشتراكية لكل الاثيوبيين ,هينم وترجع نشاة 
هذا الحزب الى عام وتتكون قبادات هذا الحزب من ین کوادر 
الحركة الطلابية الاثيوبية فى وربا وبالذات من « ابناء وبنات الاسر 
الارستقراطية السابقة الدين قضوا سنوات ف المتفى ء والذين أصيبوا 
بالاغتراب تنيجة لتفسخ النظام الاقطاعى »» وشنى هؤلاء المنظور الستالينى 
للماركسبة » ولذا كان من الطبيعى أن تكون لهم صلة وثيقة بالاتعاد 
السوفيتى »> وقد عادت هذه الكوادر من المنفى الى اثيوبيا عقب نداء 
الدرج دضرورة عودة كافة المتقفين الاثيوسين الى بلادهم > و کان على 
رسهم هيلى فيدا الذى تراس التنظيم الجديد »> ورعم معارضة هو لاء 
لسياسات الدرج » ورفضهم للدكتاتو رية العسكر ية التى _ حسب زعمهم م 
قضت على كل الحقوق الديمقراطية » وقمعت الطبقة العاملة ء الا آتهم قد 
رآوا ف التحالف مع الدرج فرصة مناسبة لهم للعودة الى بلادهم والى 


Edmond J. Keller, op. cit, p. 331. 

Marina Ottaway, «Democracy and New Democracy : The Idealo- 
gical Debate in the Ethiopian Revolution,» in The African Studies Review 
(Massachusetts : A. S. A.), Vol. XXT, No. I, April 1978, pp. 20-22. 
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الحياة السياسية من جانب » كما زعموا أن مثل هذا التحالف من شآنه آن 
يمكتهم من احتواء الدرج ف النهاية من جانب آخر » وقد أصدر هدا 
الحزب فى عام ٠۱۹۷٥‏ صحيفة علنية تحمل اسم « صوت الجماهير » دموافقة 
الدرج » راحت تروج لسياسات الدرج وممارساتها ثم سعت عد ذلك 
اترو بح لمفاهيم الحزب ف محاولة استقلالية من جاتبها ء 


ومند عام ددا الخلاف الفكرى يدب بين التنظيمين ووصل 
دروته بصدامات مسلحة فيما بينهما »> وقد سحت الدرج مرن جانها الى 
نعسيق الخلافات بين الحزبين رغبة ف تقويض الحزب الثورى المعارض » 
هذا فى حين أن تحالف الحركة الاشتراكية مع الدرج قد عزز من موقعها 
ومن شوذها فقد خولت لها الدرج مسثولية اقامة تنظيم سياسى موال 
للحكم العسكرى > واقامة اتحاد عمالى كوتفدرالى جديد » وبالفعل تم 
تشكيل المكتب السياسى لشئون التنظيمات الجماهیریة ف عام ٠۹۷۹‏ 
لبكون نواه لتشكيل الحزب الجدید » وقد تولی هیلی فیدا رگاسته › کا 
آن الحركة الاشتراكية _ وتتيجة لتحالفها مع الدرج ‏ قد تولت مسئولية 
التدر ب السیاسی من خلال “ مدرسه ایدو لوجيه اد۷ على نحو 
عزز من موقفها فى مواجهة الحزب الثورى » بل وف مواجهة الدرج ذاته ء 


وخلال عام ٠۹۷٦‏ بدآت بعاد الخلافات بين الحزيين ف الظهور على 
السطح » ويمكن اجمالها فيما يلى (ا) : 


آولا : آن محور الخلاف بين الحزبين لا بصب حول ما اذا كان تطبيق 
الاشتراكية ف آثيوبيا آمرا مكنا ومرغوبا فيه » ولكنه ينصب على كيفية 
تطبیقهما ‏ فالحزب الثوری بری ف حکم الدرج دکتاتورية عسکره 


-— Ibid. pp. 23-24 & pp. 27-28. (1( 
Bereket Habte Selassie, «Political Leadership in Grisis, The Fthio- 
pian Casey» in Horn of Africa, Vol. 3, No. I, 1980, pp. 8-10. 
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فاشستية » ليس بمقدورها قيادة مرحله التحول نحو الاشتراكية » وهو 
برفض فكرة تحقيق الاشتراكية من القسة » عن قناعة :أن الدرحج قد 
تسكنت من اسقاط الثورة الشعبية الحقيقية »> وصحيح آن الحزب التورى 
قد رآى ف الاصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدرج خطوة على 
الطردفق السليم » الا آنه یری آن هذه الاصلاحات کان بمکن آن تکون 
أكثر ثورية لو كان الشعب هو الذى قررها وتحمل مسئولية تنفيذها ء 


من هنا فان الحزب الثورى برى ضرورة عقد جمعية وطنية تتولى 
وضع مشروع للدستور » وتشكيل « حكومة مدنية شعبية مؤقته » تتولى 
قيادة البلاذ فى مرحلة التحول نحو الاشتراكية على آن تشكل هذه الحكومة 
من ممثلين عن العمال والفلاحين والطلبة » وكافة العناصر التقدمية من 
الثقفين ء والتحار والحنود » وف المقايل فان الحركة الاشتراكية ترى أن 
الدرج قد آظهرت قدرا من التقدمية فى سياساتها وممارستها ه 
وبالتالى فان التحالف معها بعتبر آمرا ضروريا لمواجهة مصاعب التحول 
من الاقطاع الى الاشتراكية » خاصة وآن الاشتراكية _ وف أطار ظروف 
ا لمجتمح الاثيوبى ‏ لا بسكن أن تكون نتاجا لحركة جساهيرية واتما تتاجا 
لثورة من القمة » ومن هنا تذهب الحركة الى ضرورة تشكيل « حكومة 
ثوربة مؤقتة » تمثل الشوار الحقيقيين من البروليتاريا والفلاحين 
والبورجوازين التقدميين _ ولا تمثل جماعات المصالح المنظمة فى الحضر 
والتی کان لھا وجود ف آواخر عھد ھیلاسلاسی ‏ سعیا لتشکیل جمھوریة 
ديمقراطية وطنية تفرض دكتاتورية وطنية طوال مرحلة التحول نحو 
الاشترآكة ٠‏ 

ثانيا : وبالاضافة الى الخلاف المحورى السابق بين الحزيين » فققد 
كان هناك خلاف آخر بجد أساسه ف العامل العرقى _ ذلك أن معظم 
قبادات الحر كة الاشتراكية من ابناء الجالا ( آورومو ) دما فیهم هیلی فیداء 
بل ان العديد من انصار الحركة قد عينوا ق مناصب هامة » وعلى سبيل 


ت 
المخال فان أكثر من ستة أعضاء من الخمسة عشر عضوا آعضاء المكتب 
السباسى لشتون التنظيمات الحماهيرية كانوا من أبتاء الجالا + وهو الامر 
الذى أعطى انطباعا بآن الحركة الاشتراكية تمثل الجالأ » خاصة وانها 
تحصل على أكبر تأآييد ومساندة منهم > وق المقابل خان معظم قيادات 
الحزب الثورى كانت تنتسى الى جماعة الامهرا وتجراى ء وهو الامر الذى 
اعطى انطباعا بآن الخلاف بين الحزيين هو خلاف عرقى . 


ثالثا : كذلك فآن وصف الحزب الثورى للدرج بأنها تمثل دكتاتورية 
عسكرية فاشستية » واستمرار معارضته لها قد آدى الى اتساع قاعدة 
مؤبديه حتى بين الحناصر المحافظة > والمعارضة للاصلاح الزراعى وغيره 
من الاجر ا الاقتصادية ؛ عن اعتقاد بآن الحزب بدافع عن الحقوق 
الديمقراطية والحريات ء وأصبح الحزب على هذا التحو بعنى لدى العامة 
تحريرهم من دكتاتورية الدرج ء وقد دفع ذلك بالحزب الى مزيد من 
التشدد ف المواجهه السلمية مع الدرج فآخذ يدعو الى الاضرابات 
والمظاهرات » وهو الامر الذى آثار حضظة الحركة الاشتراكة الت راحت 
تولب الدرج على الحزب سعيا للتخلص منه ومن شهوذه » وقد فر 
تداعى الاحداث عن حرب علنية بين الدرج » والحركة الاشتراكية من جانب 
وین الحزت الثورى من جا ف .خر ء 

ء٠‏ فبنهاية عام ٠۹۷٠‏ تحولت الحرب الكلامية بين الحزبين الى حرب 
علنية حقيقية بينهما » فعلى حين تمكنت الحركة الاشتراكية من دفع الدرج 
الى اعتقال زعامات الحزب الثورى ومؤيديه واغتيالهم »> فآن الحزب 
الثورى لحا الى المقاومة المسلحة التى أودت بحياة المئات ف أديس باب 
وغيرها من المراكز الحضرية » وهو الامر الذى افاج للدرج فرصة عدم 
تطبيق أى من مفهومى « الحكومة المدنية الشعبية » أو مفهوم « الحكومة 
الشورية المؤقتة » على آنه تجدر القارة الى ان افرح كاخ يبنا لى 
تمسها فيما بتعلق بكيفية التعامل مع الحزب الثورى » فقد رفض البعض 


E E 


من آعضاء الدرج اللحوء الى سياسة تحطيم الحزب وهو الامر الدى 
آدی الى انشقاق داخل الدرج وصل الى ذروته فی ۲ فرایر ۱۹۷۷ 
بالتخلص من الجناح المعارض لتحطيم الحزب الثورى » وتولى منجستو 
الاطة ف الىلاد )0( ه 


وقد كان ذلك مثابة انتتصار للتحالف بين منحستو والحركة 
الاة al Og e‏ تراكة 


اشوری ضعبفا تنيجة لاعتقال واغتيال قیاداته وشوه . 2 امام الشعب 


ف قد متاسسا للقيام اكا للاستيلاء على ال لطة ¢ فد 
المكتب السياسى لشئون التنظيمات الجماهيرية يتصرف كجهاز مستقل 
عن الدرج » وسعت الحركة ف منتصف مارس ۱۹۷۷ الى استقدام نحو 
ستمائة عضو من ميليشات الفلاحين الى آديس ابابا لاسقاط ظام الحكم 
الدرج ‏ ف وقت کانت الدرج قد القت بکل قواتھا ف حربها مع آریتريا ‏ 
الا أن هذه المحاولة لم تتم » واتتهت بوضع نهاية للتحالف بين الدرج وبين 
الحركة الاشتراكية » فحلول ولیو ۱۹۷۷ کان هیلی فیدا فی المعتقل مع 
بعض اعواته »ء فى حين لاذ البعض الأعر بالاختباء آو المرب من 
وقامت قوات الامن بتعقب أعضاء الحركة الاشتراكية كما فعلت من قبل 
مم أعضاء الحزب الثورى () . 

ومرة آخرى فان الدرج تمكنت من الخروج منتصرة » وآكثر قدرة 
على المواجهة بعد تحطيم قوى اليسار من المثقفين ء ذلك آن كلا من الحزب 
الثورى » والحركة الاشتراكية قد اأرتكب اخطاء قاتلة لعل أحمها التقدير 
المغالى فيه من جاب كل منهما لقوته » والتهوين من قوة الدرج » ورغم 


— Marina Ottaway, Democracy ... op. cit., pp. 28-29. (1( 
— JIbid., p. 29. (¥) 
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دلك فان كلا الحزيين قد قدما خدمة متستركة للدرج »> فقد دفعاها الى 
محاولة احتواء مطالبهما على نحو ما وضح ف برنامج الثورة الوطنية 
الديمقراطية الصادر' فق ابريل ٠۹۷٦‏ والذى يؤكد على الطبيعة الطبقية 
للصراع » وفؤكد على المنظور الاشتراکی ق بناء اثيو بيا الجديدة شم ان 
لجوء الحزبين الى استخدام الارهاب ق مواجهة بعضهما البعض قد أعطى 
للدرج مبررا لتحويل الاتتباه عن المنظور الديمقراطى » وقمع آبه مطالب 
ديسقراطية من جافب العارضين لحكم الدرج () ء 

وعلى الرغم مما تقدم فآن كلا من الدرج واليسار المدنى كان فى حاجة 
الى الآخر فالدرج كانت ف حاجة الى التاييد المدنى وبخاصة ف مجال 
انشاء حزب سياسى »ثم آن اليسار المدنى لم يكن بمقدوره رفض 
اللاصلاحات التى قامت بها الدرج لاسباب آيديولوجية من جانب » ولان 
هذه الاصلاحات قد قوبلت بترحاب قطاع عريض من جماهير الشعب 
الاثيوبى من جانب خر » ولذلك كان من الطيعى أن تحرى محاولة ثائية 
للمصالحة بين الطرفين ء وهى المحاولة التی بدآت ف منتصف عام ٠١٣۷۷‏ 
حيشما سمحت الدرج بتشكيل احزاب مدنية ماركسية / لينينية » فظهرت 
قى تلك الو نة أربعة أحزاب هئ : 

Abiotawi Seded الشعلة الور‎ 

Woz Ader Jli وعص‎ 

Ma. Le. Ri. De. والمنظمة الثورية الماركسية / اللينينية‎ 

والنضال الثورى للاثيو سين المضطهدين E. Ch. A.T.‏ 

وقد كات الشعلة الثورية هى الحزب المتميز بين الاحزاب السابقة ء 
فأعضاؤها ف معظمهم من كبار رجال الجيش ء وكبار رجال الخدمة المدئية ء 
ف حين آن عضوية الاحزاب الاخرى كانت تضم ف صفوفها زعماء الطلبة .ء 


-— Bereket Habte Selassie, op. cit, pp. 10-11. (1( 


۹۳ 
ولا تعدو أن تكون تجمعات صغيرة ندور حول تخصيهة مسيطرة . وقد 
دخلت هذه الاحزاب ف ائتلاف فیا بینها ف ونیو ٠۹۷۷‏ تحت اسم 
رر اتحاد المنظات الاثىو به الماركسبة 4 اللىنشىنىة Emaledh‏ هذا رغ أن 

آنا منها لم يكن اه وجود رسمی آو قانو نی حتی هذه الفترة () 8 


وقد آصدر الاتحاد ف سىتمىر ۱۹۷۷ « برتامحا للعسل » أعلن فيه 
قبول برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية كما أعترف فيه بشرعية كانة 
التنظيمات الحماهير ية التى اقامتها الدرج » وهو ما يعبر عن رغبة واضحة 
ف تعاون الإاحزاب الداخلة فى الاتحاد مع الدرج ٤‏ لکن لاحل أن 
البر نامج قد تجاهل كافة المساثل التى سسبت خلافا وانشقاقا بين صفوف 
اليسار المدنى مثل « الحكومة الشعبية » أو « الحكومة الثورية » (") ء 


ورغم ما آبداه الاتحاد من رغبة ف التعاون مع الدرج الا أن الاتحاد 
لم يتمكن من الحصول على اعتراف رسمی به » بل أن الدرج راحت 
تتشسكات فى نوايا الاتحاد خشية أن يكون بديلا للحركة الاشتراكية التى 
سعت لاحتواء الدرج وتقويض حكمها ومن هنا كان من الطبيعى آن تلجاً 
الدرج الى تفتيت الاتحاد من خلال اتهام الاحزاب الداخلة فيه بأنها تسعى 
لاحداث انقسام بين صفوف الجماهير » فمن جانب وجهت الدرج اتهاما 
الى حزب النضال الثورى آنه سعى الى احداث اشقاق داخل صفوف 
الحركة العمالية على سس عرقية » وزعمت آن بعض قيادات الحزب 
ير بدون النظام الرجعى ق الصومال » ويتخذون موقفا عدائيا من الثورة 
الاثيوبية وكان تتيجة ذلك طرد الحزب من اتحاد المنظمات الاثيوسة » ومن 
جانب آخر وجهت الدرج اتهاما الى كل من عصبة العمل » والمنظمة الثورية 
بآنهما عملان على اعاقة تشكيل حزب للشعب العامل » وكانت نتيحة ذلك 
طرد الحرين من اتحاد النظات ء واعلان حلهما رسمبا ف ولیو A۹‏ 4 
فضلا عن طرد قيادات الحزبين من المناصب الحكومية التى كانوا بشغلو نهاء 


— Marina Ottaway, Democracy ... op. cit, pp. 29-30. (¥) ¢ (1) 


E 
وھکذا لم يبق فى الميدان سوى حزب الشعلة الثورية » وبعد آن تمكنت‎ 
الدرج من القضاء على اتحاد المنظمات الاثيوبية ء فانها آعلنت آنه قد ثبت‎ 
استحالة تشكيل حزب للشعب العامل من خلال دمج التنظيمات السياسية‎ 
التى كانت قاگمة معا » وبالتالى فلا مندوحه من السعى لانشاء حزب جديد‎ 
يتجمع حول قىادة مركزية » ويضم قى صفوفه الافراد المناضلين على ساس‎ 
مو اقفهم الثوردة »> وقدراتهم » ومدی مساهماتهم () ء‎ 
وبالفعل بدا منجستو ق التمهيد لتشكيل لجنة تنظيم حزب الشعب‎ 
.ںفعقد اجتماعا ف ۱۳ سبتمبر ۱۹۷۹ مح‎ ٥. العامل لایو بیا .ع .۔w .ع‎ 
كار ضباط الحيش للحصول على تآییدهم للفكرة »> ا أصدر قرارا‎ 
بتشکیل اللحنة فی ۱۸ دسمبر ۱۹۷۹ حبث قام بتعيين اعضاتها » وتولى‎ 
رگاستها » والشىء الملفت للنظر ف تشكيل اللحنة آن معظم اعضاتها من‎ 
العمسكريين من صفوف حزب الشعلة الثورية » فى حين أن بقية أعضاكها‎ 
يمثلون المنظمات الجماهيرية التى نشاتها الدرج » وقد حرص منجستو‎ 
على تحقيق قدر من التوازن بين العسكريين وبين المدنيين ف اللجنة‎ 
خاصة وآن المجموعة الاولى يكن وصفها بالوطنية » فى حين أن المجموعة‎ 
الثافية ذات توجه بسارى وقد أرسل معظم أعضائهل الى الاتحاد السوفيتى‎ 
ليدربوا ايديولوجيا () ورغم ما تقدم فان الطابع الغالب على اعضاء‎ 
كانت نسبة‎ ۱۹۸١ اللجنة هو اتتماؤهم الى البورجوازبة الصغيرة ففى عام‎ 
ممثلى العمال فى عضوية اللجنة التنظيمية للحزب هى ۹ر؟۴./ > والفلاحين‎ 
ء والمثقفين والموظفين والجيش وفئات المجتمىح الاخری ۹رہ4/‎ /١ ر٣‎ 
cy < /N\Y م تغيرت هذه اللسب ف آواخر عام ۱۹۸۲ لتصبح‎ 
۰ )( على التوالی‎ ٥ 
— First Congress of COPWE, Reporl delivered to the Firs (1) 
congress ofl COPWE by Comrade Mengistn Haile-Mariam, Chairman 
of PMAC and COPWE and Commander-in-Chief of the Revolutionry 
Army, June 16, 1980, Addis Ababa, pp. 4649. 
— Bereket Habte Selassie, op. cit, pp. 11-12. (۴) 


(۴) وثائق وقرارات الؤتمر الثانى للجنة التنظيمية لحزب الشعب 
العامل الائیوبی ٦ ٤‏ ینایر ۱۹۸۳ ادیس ابابا ۔۔ ص ۱۲ . 
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ولحل ما سبق بوضح ان منجستو يسعی لانشاء حزب موال له » 
وللقوات المسلحة وهو الامر الذى بعكس توارنا فى الخبرة السياسية 
الاتيوبة ء ذلك أن قيا م ھىلاسلاسی انشاء جیش حدث کان هدف آن 
بكون هذا الجيش على ولاءله » فى حين أن الشكل الجديد _ الذى 
استخدمه الحكام العسكريون بتمثل ف انشاء حزب موال للعسكربين على 
غرار التحربة الناصرية » وهكذا فان حركة الجيش ف اثيوبيا ما زالت 
حرکة فوقیة لم تستطع حتی آواخر عام ۱۹۸٩‏ أن تقيم ظاما سياسيا بتواءم 
ومعطيات الواقع الاقتصادى الاجتماعى الحدید ف ايوبا ء فما زال 
سلوب الحكم آوتوقراطيا » وما زال الولاء للحاكم يشكل المعيار الأساسى 


للحصول على الامتياز الْثُروة ء 
الدرج والمشكلة القومية 


رآينا فيما تقدم كيف تشكلت الامبراطورية الاثيوبية من خلال سيطرة 
الأمهرا بالغزو على آراضى الجماعات المجاورة ء وآن معظم هذه الأراضى 
قد ضم حديثا الى الامبراطورية » وبالتالى فاته لم تتح آمام هذه الجماعات 
فرصته للاحتكاك والتفاعل السلمی فیما بینها على نحو يؤدى الى بروز 
هو بة وطنية تعلو هذه الولاءات العرقية »> بل ان سياسات هيلاسلاسى 
القاگمة على اعلاء شآن جماعة الأمهرا على ما عداها » وقهر كافة الجماعات 
الأخرى قد حالت دون تحقيق الاندماج الوطنى ف اثيوييا » الامر الذى 
دفع بكافة الحماعات المقهورة الى الحمل على تقوبض النظام الامبراطورى» 
وقد كان لحر كات التحربر التى نشآت بين صفوف هذه الجماعات دورا 
فاعلا ق اسقاط ظام حکم هیلاسلاسی ۰ 

وهكذا ورثت الدرج دولة متعددة القومىات »ء سودها الصراع س 
كافة الحماعات المغنكلة لها » ولقد توقعت كافة الجماعات المقهورة أن تكون 
ممارسات الدرج أفضل تكثير من ممارسات الامبراطور حيا لها » فهى فد 
ساهمت .ف اسقاط النظام الامبراطورى »ء كما وأن الدرج قد أعلنت عن 


۹٦ 
توجهها الاشتراكى » وراحت ترفع العديد من الشعارات التى تنطوى على‎ 
ضرورة تحقيق المساواة بين كافة القوميات ف اليوييا » لكن الدرج تلكأت‎ 
من جاننها ف تنفد ما وعدت به » وعندما اتحهت الى التنفيذ فقد أتضصح‎ 
> أن ممارساتها تحاه المسآلة القومية أكتر قمعا من ممارسات الامىراطور‎ 
وان هناك بوا شاسعا بين الشعارات المطروحة » وين الممارسأات وقد دفع‎ 
ذلك بكافة الجماعات المقهورة ف اثيوبيا الى تكثيف نضالها المسلح ضد‎ 
نظام حك الدرج مستهدفه اما اسةاط هذا النظام »> واقامة مجتمع تسوده‎ 
المساواة بين كافة القوميات »ء واما الحصول على حق تقررر المصير‎ 

والاستقلال ؛ 

فلقد حاولت الدرج منذ البداية أختبار قدراتها العسكرية ف اريتريا 
على اعتبار آن تمكنها من القضاء على حركات التحربر الاريترية من شأآنه 
أن يحبط مال كاقة الحماعات الأخرى المقهورة ف انو سا »> ففی آواخر 
عام ۱۹۷٤‏ قامت الدرج باوسال عدة آلاف من قواتها الى اربترنا للقضاء 
مرة واحدة والى الأبد على حركات التحرير الاريترية » الا آن هذه الحملة 
أصيبت باتتكاسة على بد الارتيريين ء الامر الدع دفع بالدرج الى رفع 
شعارات التسو دة السلمية للمشكلة الارتيرىة لجوءا منها الى التموبه 
والخداع ف وقت كانت تجهز فيه لمسيرة فلاحية منذ آوائل عام ٠۹۷٩‏ 
لاكتساح الأراضى الارتيرية » وآثتاء التجهيز لهذه المسيرة رفعت الدرج 
شعار الصليب كشعار للمسيرة بغية أثارة فلاحى الأمهرا ق المرتفعات ضد 
الوطنبين الارتيريين ثم أعلنت أن المسيرة هى مسيرة مسيحية لمواجهة 
المسلمين العُراة ( الارتيريين ) وراحت تغرى فلاحى الامهرا للمشاركة ف 
المسيرة عندما لوحت بأنها ستوزع عليهم آراضی اريتريا » وقد بدات 
المسيرة ف منتصف مانو ٠۹۷٦‏ وشارك فها ما بين ٠١‏ ء٤‏ الف فلاح 
من الأمهرا وتجراى الا آن هذه المسيرة قد اتتهمت هى الأخرى بهزسمة 
كاسحة على بد .حركات التحرير الارتيرية التى استطاعت أن توجه لها 
ضربات.قاصمة » لكن الدرج رفضت الاعتراف بالهزيمة » وآأعلنت ف بو نيو 
عام ۱۹۷٩‏ آنها تسكنت من تجنيد ميليشيا شعبية مسلحة تضم نصف 


E E 


مليون فلاح لقاومة الامبرالية وطرد الرجعيين المحليين والدوليين »› وكافة 
العناصر المعادية للوحدة الوطنية وللسلامة الاقليمية لاثيوبيا ء ورغم ذلك 
فان حركات التحرير الاريترية ( حركة التحرير الاريترية _ الجبهه 
الشعبية لتحرير آريتربا ) قد تمكنت من مواجهة هذه العمليات (') » بل 
واستطاعت مح نها ية عام ۷۷ آنٺ تحکكم سیطرتها على قحو ۹۰/ من 
الأراضى الاريترية »> وما زالت الدرج عاجزة عن القضاء على هذه 
الحر كات رغم المساندة السوفتة لها ق هحومها على اريتريا ق عام 
é6 \AY¥A‏ وعام ۹ » اذ استطاعت هذه الح ر کات أن تقوم بان حات 
استراتيجى منظم من المناطق الحضرية الى الجبال باقل قدر من الخساثر ء 
واستطاعت كذلك آن تدشن هجوما مضادا ضد الجیش الاٹیوبی ف عام 


۱۹۸4٠‏ )© *ء 


الشعبية لتحرير تجراى منذ عام ٠۹۷١‏ () عقب قيام مجموعة من الطلبه 


— Marina and David Ottaway, Ethiopia : Empire in )١( 
Revolution, (London : Holmes & Meier Publilishers, Lid., 1978), PP- 
155-156 & pp. 159-160. 


— Michael and ‘Trish Johnson, «Eriirca : The National (۲( 
Question and the logic of protracted struggle», in African Affairs, Vol. 
30, No. 319, April 1981, p. 192 
» لزيد من التفصبل حول الأساب التى دفعت الى قيام الجبية‎ )۳( 

ولحوئها الى استخدام اسلوب الكغاح املد انظر : 

— Dr. Solomon Inquai, «he Hidden Revolution ‘Lriumphs in Tigray,» 
in Horn of Africa, Vol. 4, No. 3, 1981, pp. 27-31. 
ويذهب الولف الى أن الجبهة ترى آن حق تقرير الملصر لا يعنى‎ 
الانفصال » كما آنه لا بعنى الوحدة لمجرد الوحدة »> قاذ ما تواافر مناخ سباسى‎ 
دىمقراطی ف ائيوبيا فان الحبهة ترى أنه ليس ما يمنع من انشاء اتحاد‎ 
ا-ختیاری من الأمم والقو ميات علی ساس المساواأة 6 والدىمقراطية والتقدم‎ 
اللشترك » اما اذا استمر الاضطهاد قائما أو تزايد فانه لا مفر من انتشساء‎ 

الدولة الديمقراطية المستقلة لتجراى . 
( م ۷ القرن الافريقى ) 
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الرادبكاليين من أبناء تجراى بالاشقاق على جبهة تحرير تجراى وتشكيلهم 
للحبهة الشعسية ذات التوجه الماركسى » وقد آسفر هذا التحالف عن تبنى 
لدعوة من شأنها السعى لاقامة دولة مستقلة لتجراى واريتريا من جاب »> 
كما أسفر عن قيام الجبهة الشعبية لتحرير تجراى بعمليات عسكرية عام 
٠۹۷٦‏ ضد القوات الاثيوبية ق شمال تجراى على طول الحدود الارتيرية 
على نحو آدى الى تقليل نسبى لكثافة الضخوط العسكرية الاثيوبية على 
حر كات التحرير الاريترية ء 

وف شرق آثيوبيا فان صدور قانون الاصلاح الزراعی قد آدى الى 
اثارة الصراع بين الدرج وبين السلطان على ميراج سلطابن العفر ف منطقة 
دتا نهر آواش ف آقصی شرق اثیو بيا على الحدود مع جیبوتیى » ولم تسفر 
الهاو ضاث التى جرت ن الطرفين ف اتریل ۱۹۷١‏ عن آی اغاق س 
الجانبین حول تاہیق قانون الاصلاح الزراعی على آراضی اساطان _ 
والذى كان عد من أغنى ملاك الأرض ف اتيويا _ وازاء ذلك قامت 
الدرج بشن هجوم عسكرى شامل على المنطقة ف بو نيو ۱۹۷١‏ بعية القبض 
على السلطان الذى تمكن من الهرب الى السعودية عبر جيبوتى > وقام 
بتنظيم جبهة تحرير العفر التى تعمل من جيبوتى والصومال »> ؤتشن نضالا 
مسلحا من أجل الاستقلال عن آثيوبيا » وقد تمكنت الجبهة من قطع 
الطريق الحيوی الذى ربط ميناء عصب باديس آبابا آكثر من مرة » وهو 
الأمر الذى سسب مشكلات اقتصاد ية عديدة للدرج () ۰ 

وف الجنوب الشرقى ‏ ف منطقة الصومال الغربى فان جبهة تحرير 
الصومال العربی والتى تشکلت منڌ عام ۱۹٩۳‏ قد قأامت تکشٹثیف 
نضالها المسلح ضد ظام حكم الدرج منذ عام ٠۹۷١‏ » تتيجة لممارساته 

(1) اقظر فى هذا المجال كلا من : 

—— Marina and David Ottaway, oP. cite, p. 96. 


-— Kassim Shehim and James Searing, «Djibouti and the question of 
AFAR Nationalism», in African Affešrs, Vol. 79, No. 315 ; April 1980, 
pp. 223-224. 


E 
القمعية من جائب » ورفضه منح شعب الصومال الغربى حقه ف تقرير‎ 
من آراقی‎ 6٥ مصیره »> وقد تمکنت الجبهة ق عام ۷ من تحرار‎ 
الصومال الغربى الا أن العون السوفيتى / الكوبى للدرج قد مكنها من‎ 
تو جيه ضر بات قاصمة الى الجبهة » ورغم ذلك فان الحبهة ما زالت تناضل‎ 
من أجل « الحصول على حق تقرير المصير وبناء دولة الصومال الخربى‎ 

المستقلة » () ء 

وف جنوب اثیو بيا _ فان جبهة تحرير آورومو ‏ والتى تشكلت مند 
عام ٠۹٩۹‏ _ قد قامت هى الأخرى بتكثيف نضالها املح ضد ظام حكم 
الدرج يسبب « تحاهله. الأهداف الح ركات الشعبية المتمثلة ف الحرية وحق 
تقرير المصير » » وبسبب استمرار « سيطرة العنصر الأمهرى » وبسبب 
«ر متقاومته للعناصر الوطنية والقضاء عليها وعلى من يساندها بطرق 
مختلفة » وقد اعلنت الجهة فى برتامجها أن « الهدف الاساسى للنضال 
هو الحصول على حق تقربر المصير القومى لشعب آورومو بتحريره من 
الاضطهاد والاستقلال ف جميع أشكاله ءء واقامة جمهوردة « آوروميا » 
الدىموقراطية الشعبية المستقلة » () ٠‏ 


ورعم ادراك الدرج لخطورة تفاقم المشكلة القومية » وما قد يسفر عنه 
ذلك من تيت للدولة الاثيوبية الا نها ثرت الاستمرار قى مجال الحل 
العسكرى لقمع كافة المطالب القومىة ف اثيو بيا » وشجعها على اتتهاح هدا 


(1) جبهة تحرير الصومال الغربى » البرنامج السياسى العام - الصادر 
عن الوتمر الغالث للجبهة فیما بین ۲۳ ينار الى الأول من فبرایر 1۹۸1 
ص ۲ ص ۷ . 

(۲) انظر ف هذا الصدد °٠‏ 

جبهة تحربر أورومو ( العلاقات الخارجية ) : محة تاريخية عن تعب 
( أورومو ) وبلادهم ( 1ووومیا  )‏ ص )۱ - ۹١ا‏ ۰ 

جبهة تحرير اورومو : البرنامج السياسى لجبهة تحرير آورومو - 
بدون تارىح - ص ۷ ۰ 


اک ھآ a‏ 


۷۷ ( بلاحظ أن الاميراطور هيلاسلاسى كان ينتج تفس المسلك بدعم 
اوي وج عدا رات الدرج تفر بات وون ع صانات» 
وترفع شعارات للحل السلمى للمشكلة » قان ذلك لم يكن الا نوعا من 
التسوبه والخداع لحركات التحرير ف اثيو يا ء لا آدل على ذلك من آنه فق 
كل مرة كانت تعلن فيها الدرج عن سعيها لحل سلمى للمشكلة القومية 
فاتها كانت تجهز فى س الوقت حشودا عسكردة لقمعم حركات التحرير 
ثم ان السياسات المعلنة للدرج ف هذا المجال قد حددت منح حق تقرير 
اللصير للقوميات داخل اثيوبيا فى خيار واحد لا يتعدى الحصول على قوع 
من الحكم الذاتى ٠‏ ولعل متابعة موجزة للبيانات الصادرة عن الدرج فى 
هذا المجال تلقى مزيدا من الضوء على مسلك الدرج تجاه المشلكلة 
القومية : 


۱ ففی اپریل عام ۸ اصدرت الدرج بر نامج الثورة الوطنيه 
الديمقراطية (') » وقد نصت الفقرة الخامسة منه على »ء « الاحترام الكامل 
لحق القوميات ف تقرير مصيرها وعدم سيطرة قومية على الأخرى ء٠‏ أن 
وحدة القوميات الاثيوبية ستقوم على النضال المشترك ضد الاقطاع 
والامبريالية » والرآسمالية البيروقراطية »> وكل القوى الرجعية ء٠‏ وبالنظر 
الى الوضع القائم فان مشكلة القوميات يمكن حلها اذا منحت كل قومية 
حقها الکامل ف الحكم الذاتى » وهو عنى أن يكون لكل قومية استقلال 
اقليمى بصسممماسد لمصدنود: لتقصريف المسائل المتعلقة بش ئو نها 
الداخلبة » » وقد ركز البر نامج على ضرورة وضع آولوية لحل المشسكلة 
الاريترمة ف الاطار السابق » ادراكا من الدرج بمدى حدة هذه المشكلة » 
وبمدى قوة حركات التحرير الأرتيرية ء 


٣‏ وف ۱١‏ مایو ٠۹۷٩‏ صدر البيان السياسى المتعلق بايجاد تسوية 


-—_ PMAGC, Programme of the National ... Op. cit., pp. 16-18. (1) 


۱١ا‏ س 


سلمية لمشكلة محافظة اريترها (ا) ء وقد نص البيان على « ان الحكومة 
العسكرية الموقتة ادراكا منها للصعو بات‌القائمة فى محافظة ارتريا وضرورة 
التغلب عليها ف الحال » وبعية تطبيق حق تقرير المصير للقوميات عمليا على 
أآساس هذه الأولوية » على استعداد للتباحث ولتبادل وجهات النظر مع 
التجمعات التقدمية والمنظمات ف ارتيريا التى ليست متواطئة مع الاقطاعبين 
والقوى الرجعية المجاورة والامبريالية » ء ويتحدث البيان عن أن الهدف 
من هذه المباحثات هو « تعزيز وحدة الطبقات المضطهدة ف آثيوبيا » 
ويشير الى « ان حق تقرير المصير للقوميات يمكن ضمانه عن طريق الحكم 
المحلى الذى باخذ ين الاعتبار الحقاثق السائدة ف ايوبا والمماطلق 
المحيطة بها وق العالم أجمع » ٠‏ 

ان هذا البيان قد آثار الشكوك ف نوايا الدرج خاصة عندما بعلن آن 
« الحكومة ستقوم بدراسة جميع مناطق البلاد وتاريخ القوميات التى تعيش 
فيها » وعلاقاتها فيما ينها » وأوضاعها الجغرافية » وآبنيتها الاقتصادية > 
وصلاحيتها للتنمية والادارة » وهذه الشكوك تتعلق بما اذا كانت الدرج 
ستعامل ارفتراا کاقلیم واحد فى اطار حدوده آلحالية > آم آنها ستتجه الى 
اعادة تخطط الاقليم وتقسيمه استنادا الى معا در عرقة ولعو دة م ان 
تركيز البيان على استعداد الدرج للتباحث مع « التجمعات التقدمية 
والمنظمات ف اريترا » هم منه آن الدرج على استعداد للتفاوض فقط 
مع الجبهة الشعبية لتحرير اريتريا بغية اثار الانقسام بين صفوف الاريتريينء 
وبالفعل فقد سعت الدرج للاتصال بالجبهة »> وظلت طوال العام التالى 
لاصدار السيان متوقفة عن التعرض بالنقد للجبهة الشعبية » غير أن هذه 
السباسة لم تۆت ثمارها نظرا لتغلب الحاب الوطنى على التوجه الاركسى 
للجبهة الشحبية من جانب » ثم ان الدرج قد اختارت وقتا غير مناسب 
(1).الحكومة المسكرية الوقتة : البيان السيامى الذى اأصدرته 
الحكومة العسكربة الو قثة لابجاد تسوبية سلمية لمشكلة محافظة ارتريا .. 
( ادیس ابابا : مطابع برهاننا سلام بدون تاریخ ) ص ٩۹د ٠١‏ . 


ەا س 
للحديث عن السلام » فقد كانت فى هذه الاأونه تعد العدة لتدشن 
« المسيرة الفلاحية » ضد شعب ارتيريا () ء 

۳ وقد آشار منجستو ق خطاب له ف ۷ ونیو ۱۹۷۸ (۳) الى آهمیهة 
ايجاد حل لمشسكلة اريتريا حيث قال « ان الجيل الاثيوبى الجديد اذا لم يوجد 
الحل مشكلة ارتیراا التی تدمی جسد اثیو ا الثورة فأنه له يمکن سحاد 
ضمان حقيقى لا للثورة ولا لوحدة اثيوبيا التاريخة » لكن منجستو اتجه 
ار طت مصالحهم بمصالح المستعمردن من عملاء الر جعسة العرسة قد 
الجبهة الشعبية لتحربر ارتيريا بالرجعية »> وبالولاء للرجعية العربية » وآكد 
منجستو آنه « توجد ق محافظة ارتیریا ما لا بقل عن ثمانی قومیات مما 
کد على آن اریتریا لیست امة » ف حین ذهب الى القول بان « اثیوبیا هى 
امة واحدة تضم قوميات كثيرة تمر بمراحل مختلفة من درجات النمو » > 
وقد كرر منجستو هس المقولة التى وردت ف البيانات السابقة حين آشار 
الى ننا « قد عرضنا مشروع حق الادارة المحلية الذى يدر عر القوميات 
الاو سة السحوقة جميع أنواع الظلم و الأضطهاد ء ویژکد المساواة س 
بعضها البعض باعتباره طريقا لتحقيق تسوبة سلمية » ء واتتهى الى القول 
بآن « هدف الحرب الشعبية الثورية هو ضمان الوحدة التاريخية لاثيوبيا 
والدفاع عن منافذها البحرمة وعن كيانها » @ 

والذى لا شك فيه آن خطاب منجستو بنطوى على مغالطة كبيرة 
خاصة عندما تحدث عن اثيويا كآمة »> ونفى هذه الصفة عن اريتربا ء 

Marina and David Ottaway, op. cit. pp 158-159. (1(‏ — 
(۲) وزارة الاعلام والارشاد القومى ( الاثيوبية ) ٠‏ الخطاب الذى وجهه 
ورئيس مجلس الوزراء الى الامة عن طربق الاذاعة والتليغزبون بشان الو قف 
فی الاقلیم الاداری الارنتری ( ادس ابابا ۷ ونیو ۱۹۷۸ )۸ ص ٥ ۱۲ ٤ ٥‏ 
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فالوضح فى الحالتين لا ختلف كثرا عن كافة الدول الأفريقية ء بل ان 
الوضح فى اريتريا أفضل بكثير من الوضع ف اثيوبيا اذ رغم التعدد 
اللعوى » والدينى والثقافق ق ارتيراا الا آنه يمكن القول بان ارتريا قد 
شهدت تناميا فى الوعى الوطنى تتيجة للنضال ضد ايطاليا »> بريطانيا » 
واثيوبيا - على عكس ايوبيا _ تمل فى المطالبة بالااهصال والاستقلال 
عن اثيوبيا والنضال من أجل هذا المطلب قبل الحديث عن آية امكانيه 
للتعاون مع النظام الاثیوبی الحاگم () ۰ 

۾ ثم جاء منفستوآسمرا الصادر ی ۳١‏ نایر ۱۹۸۲ () س عن مو نمر 
حملة النجم الاحمر الثورية المتعددة الأغراض والمتعلقة باقليم اريتريا - 
لي كد اصرار الدرج على موقفها اذ شير المتفستو الى معارضة المؤتمرين 
للنظام الفيدرالى الذى اقامته الأمم المتحدة الأنه بتعارض مع مصالح الشعب 
ومع مصالح جماهير اريترها التى حاربت من أجل الوحدةه وبتهم المنفستو 
جبهةتحرور اريتريا بأنها ح ركةاتمصاليةتسعى لتخريب اثيو بيا وتفتيت و حدتهاء 
كما بتهم الجبهة الشعبية لتحرير اربترها باتها حركة اتمصالية ايضا ء وبانها 
عميل للمخابرات المركزية »> ويوضح أن اثيوبيا دولة متعددة القوميات > 
وليست دولة القومية الواحدة » واذا كان المنفستو يؤكد ‏ ولأول مرة_ 
على أن « حق تقرير المصير يمنى أن لكل القوميات فى دولة معينة حقوقا 
متساوبة فى تشكيل مصيرها » مع ما بعنيه ذلك من حق القوميات ف تقرير 
مصيرها على آساس المساواة بما قى ذلك حق الاقصال أيضا » الا آن 
المنف_-تو سود ليثير تحفظا على حق الاهصال حين يؤكد على أن 
« الاعتراف بحق القوميات ف الاهصال لا يعنى آنه يمكن لأى قومية آن 
تنفصل ف آى وقت » ان اضطهاد القوميات ظهر ف مرحلة تاريخية معينه > 
وبمكن ازالة أسباب الاضطهاد الاجتماعى والاقتصادى وعليه فان مسالة 
حق القوميات ف الاهصال بيجب آن بنظر اليها وآن تحل مثلها مثل كافة 


— Michael and Trish Johnson, Oop. cit., pp. 184-185. (۱( 
— PMAC, The ASMARA MANIFESTO, (Asmara : 
Berhanena Selam Printing Press), January 31l, 1982, pp. 14-21. (۲( 
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المشكلات الاجتماعية للشعب على ضوء المحتوى التارىخى »> والحقائق 
الموضوعية ف وقت معين » وطالما آن الاوضاع ف تغير مستمر »> فان هذا 
الحق لا يجب آن ينظر اليه بمعزل عن عملية التغيير ء» ويتساءل المنفستو : 
هل منح هذا الحق _ ف النظور الما رکسی ‏ يمكن آن يعزز الصراع 
الطبقی ؟ آم يجله ويعطل مساره ؟ وتآئى الاجابة بآن « اثارة حق الاقصال 
فى وقت تناضل فيه الطىقة العاملة لالعاء كافة أشكال الاستغلال والاضطهاد 
وتناضل فيه من أجل اقامة ظام اشتراكى بعد عملا ضد مصالح الشعب » ٠‏ 

ء٠‏ وهكذا ورغم العديد من الشعارات التى طرحتها الدرج » ورغم 
اعلانها عن تبنى التوجه الاشتراكى > فان الاعتراف بحق تقرير المصير 
للقو ميات ظل جثة هامدة » وما زالت الدرج مصرة على اعطاء كافة حر كات 
التحرير _ سواء وصفت بآتها تقدمية أو رجعية ‏ فرصة للخيار فقط 
بين آحد امرين اما قول الاذعان لسلطتها » آو الاذعان عنوة بالقوة وبالاكراه 
وهو الامر الذى رفضته حركات التحرير حين راحت تكثف من نضالها 
المسلح ضد حكم الدرج الامر الذى آدى الى تهاقم المشكلة القومية فى 
ايو سا ء 

ولعله يبين مما تقدم آن الدرج لى تتوقف عند حد قمع القوى الجديدة 
التی شارکت ف آحداث فبرایر ۱۹۷٤‏ ء بل انها لجات آبضا الى قمع 
حركات التحرير التى تمثل كافة الجماعات المقهورة ف اثيوبيا »> وهو 
ما جعل مصير نظام حكم الدرج معلا ف الهواء لولا العون السوفيتى / 
الكوبى له ء 


خاتمة ٤‏ 
رآینا فيما تقدم كيف آنل هناك عوامل بنيائية - من اوت طبقی ٤‏ 
وآضطهاد قومى _ قد حددت مال الأمراطورمة الاثيوية الى الزوال » ثم 
ضيفت عوامل مساعدة _ القحط »ء والتضخم _ سارعت بانهيار هذه 
الامبراطورية » وانتهينا من التحليل السابق الى أن حركة فىرادر ۱۹۷٤‏ 


— 0| سے 


وما سبقها وواكبها لا تخرج عن كو نها اتتفاضة نخبوية » فئوية » حضرية » 
بورجوازية سرعان ما اقتهت مهمتها » فى احداث حالة من الفوضى والفراغ 
المياسى ف البلاد على نحو مكن العسكريين ‏ وبحكم تنظيمهم س من 
الاستيلاء على السلطة بانقلاب عسکری » وقد أثبتت الدرج ‏ بحكم 
خلفة اعضاگها الاجتماعية / الاقتصادية ء وبحکكم تو جھاتهم وممارساتھي ب 
آنها أكثر آتنماء للبورجوازية الصغيرة منها الى الطبقة العاملة > ومن هنا 
فلا غرابة _ ورغم اعلاتها عن التوجه الماركسى _ ان تتجه الى القضاء على 
الماركسيين ء وعلى قيادات الطبقة العاملة » ولا غرابة أيضا ف احتكامها 
الى السلاح للقضاء على حر كات التثحرير التى تناضل من اجل حقوق كافة 
الجماعات القومية المضطهدة ف آثيوبيا ف تقرر المصير والاستقلال ؛ 


سان الدرج قامت باتخادذ اجراءات راديكالية استهدفت القضاء 
على الاساس المادى للمؤسسات والقوى التقليدمة ء الأ انها لم تتمکن حتی 
عام ۱۹۸٤‏ من آن تقيم ساسا ماديا لنظام سياسى جديد » بل ان المتمعن ف 
سباسات الدرج وق مسار تنفيذها بدرك آتها تتجه الى اقامة رأسمالية 
الدولة من خلال استخلاص آقصی ربح من القطاع الصناعی الذى تسيطر 
عله الدولة »> ومن خلال السعى لز أدة انتاجبة القطاع الزراعی وتحقق 
آقصی ربح منه حتی ولو کان على حساب العمال والفلاحين ٠‏ 


وازاء هدد الاوضاع التى خلفتها الدرج من صراعات داخلسة 6 
وأضطهاد فومی وازاء تدهور الاوضاع الاقتصاده ف ايو سا باتت الدرج 
فق حأجة ماسة الى العون الخار جى لا تقاذها من جا تی وانقاد الحدود 
الأمىراطورىة من جا ني آخر ٤‏ قراحت مره تلو الاخرى تغازل العرب 
والولابات المنحدة بحثا عن العون الاقتصادى > ثم راحت توثق علاقاتها 
بالاتحاد السوفيتى الذى أصبح بشکكل السند الرئيسى للدرج ف 
استمرارها ف السلطة » وف تمكيتها من مواجهة كافة قوى المعارضة 
محلية كانت آم قومية » ومن هنا يمكن فهم إعلان الدرج عن توجهها 
المار كسى »> فهو اعلان اقتضته ظروف الدرج وما تواجهه من مشکلات 
وبالتالی فهو لا يعدو آكثر من كوته عملا من أعمال السياسة الخارجية . 
خاصة وآثه کما ذکر تا فال مضمون سياسات الدرج لا بزل مض مو نا 
بورجوازيا ٭ 


القسم الثانى 
الصراعات الاقليمبه والدولية 
الىاب الثالث _ مشكلات الاطراف المربية فى منطقة القرن الافريقى ٠‏ 
د ابراعیم احمد نصر الدین 


ا صراع القوتين المظميين ف منطقة القرن الافريقى » 
3+ 1جلال محمو د رآافت 


مشكلات الاطراف العربية فى منطقة القرن الافر يقى 
مقكدمة : 


يتصرف اهتمام هذه الدراسة الى تحليل مشكلات الاطراف العربية 
فى منطقة القرن الافريقى باعتبارها منطقة تشكل الحد الغربى للجناح 
الشرقى للعالم العربى » كما تشكل ف تس الوقت الحد الجنوبى لقلب 
العالم العربى » وليس المدف من هذه الدراسة محاولة التتبع التاريخى 
لهذه المشسكلات » وانما يكفى آن نشير ف هذا المقام الى آن معظم مشكلات 
هذه المنطقة تشكل جرءا لا بتجزآً من ظاهرة المد والجزر العربى ف آفريقيا 
فحتى منتصف القرن الماضى كان المد العربى قد وصل الى مداه ف هذه 
المنطقة سواء عن طربق الفتوحات المصرية القادمة من الشمال » وسواء 
عن طريق امتداد النفوذ العمانى القادم من الشرق » لكن التنافس بين 
الجانبين على السيادة ف المنطقة » وبخاصة على الساحل الصومالى » قد 
آدی الى تسهيل مهمة القوى الاوربية الطامعة فى السيطرة على المنطقة 
كلية » ومع بدء مرحلة التكالب الاستعماری على افر قيا عام ۱۸۸٥/۸4‏ _ 
وحتی آواقل ستينيات القرن الحالى فان الجزر العربی ( وان لم يكن 
اقليم الأوجادين الصومالى فى منتصف الخمسينيات » وضمت اريترا البها 
عام ۲ »۰ وانتزعت بریطانیا كل الساحل ( الکینی ) والذی کان خاضعا 
لسيادة دولة زاربار العربية لتضمه الى كينيا عشية استقلالها فى أواخر 
عام ۱۹٩۳‏ .» وفعلت تهس الشىء ف اقليم شد الصومالى حين ضمته الى 
كينيا ضد ارادة سكانه » كما قامت تنجانيقا بضم المسلطنة العربية فى 
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زفزبار اليها عام ٠۹٠١‏ (ا) ثم تمجرت مشكلة الجنوب السودانى مند 
منتصف الستنبات خاصة عندما رقعت تنظيمات الجحنوب شعار الاأنتفصال 
عن السودان ٠‏ لكن ظاهرة المد العربى ف منطقة القرن الافريقى قد عادت 
الى الظهور مرة اخرى ق سبعينيات القرن الحالى » فمن جانب تم تسويه 
مشكلة الحنوب السودانی بموجب اتاق آدس آبابا عام ۱۹۷۲ > ومن 
جا نن ثان اتضمت كل من الصومال وجیبوتی الى حامعة الدول العرية فى 
عام ۱۹۷٤‏ » ۹۷۷ على التوالی »> كما سعت جزر الكومور هى الاخرى 
الى الانضمام » واشتدت من جانب ثالٹ نضالات حر کات التحریر ف کل 
من اريتريا وأوجادين » وراحت تنظيماتها تعلن عن هويتها العربيه ٠‏ 


ومن هنا بدا حدث شر من المنقفين الافريقيين عما آسموه ظاهرة 
التوسع العربى ق افريقيا » وكان ذلك عاملا آساسيا ف وقوف كافة الدول 
الافريقية الى جانب السلامة الاقليمية لاثيوبيا ء والذى لا شك فيه أن 
وآوجادين لتحر در اقا ليمهم وتاآکید ائتماءاتهم العرسة ۰ 

ولعله يتضح مما تقدم أن الصراع ف متطقة القرن الأفريقى هو فى 
جانب كبير منه جزء من ظاهرة الصراع العربى الافريقى على المناطق الحدية 
ن الدول العرة والدول الافر دقية چ و بالتالی فان دراسة مک ادت 
الاطراف العربية فى هذه المنطقة تعد على جاب كير من الأهمية لانها 

٠ انظر قى هذا المجال‎ )١( 

دکتود / ابراهيم أحمد نصر الفنن ء٤‏ محاضرات فى : مشکكلات 
سياسية ف العالم الاسلامى ( القاهره ٠‏ ممهد الدراسات الاسلامية ) ۱١۹۸۱‏ 
م ص { OO‏ + 

دکتور / جلال نحیى ٠‏ التنافس الدولى فى شرق افربقيا ( القاهرة 
دار المعر فة ) ۱١٣۵۹‏ صفحات متفر قة 0 


— Norman R. Bennett, A History of the Arab State of Zanzibar, 
(Cambridge: Methuen & Co. Ltd), 1978, pp. 239-268. 
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تتعلق المصلحة القومية العربية العليا »> ذلك استفحال هذه المتسكلات 
واستمرارها من شآنه آبن شکل تهدی دا محتملا _ بل حالا _ للأمن القومى 
العربى ( أهمية البحر الأحمر والمحيط الهندى ) » كما آنه يشكل تهديدا 
للوضع الاقتصادى للدول العربية ( حيث الممرات البحربه التى ينقل عبرها 
بترول الدول العربية ) خاصة مع تورط القوى الكبرى ف منسكلات هذه 
التطقة + 

وتظرا یدد الأطر اف العربة ف هذه المنطقهةه » وتعدد مشکلاتها 
ومصالحها فضلا عن التفاوت ف درحة كثافة هذه المصالح ۾ فاننا سنحاول 
ان نستخدم ف هذه الدراسة منهج المصلحة الوطنية على النحو الدى 


طو ره دو فالد نو شترلین موخرا ¢ 


الاطار النظر ى للدراسة 
التعريف منهج المصلحة الوطنية 
ان المدف من استخدام هذا المنهج فى هذه الدراسة لا يتمثل ف 
السعى لعقد مقارنة بينه وبين منهج الأمن القومى _ الذى استخدم کثیرا 
فى الدراسات العربية _ كما انه ليس فنيتنا التعرض لكتابات الرواد 
الأول منهج اص الحة الوطنية فھی متعددة وكثبرة )( »+ وأنما ورصس 
الذى طوره نوشترلين »ء وهو المفهوم الذى جعل ف الامكان تطبيق هدا 
المنهمج بعد سنوات من الاهمال اثر النقد اللاذع الذى وجه اليه »> والذى 


(۱) لزید من التفصيلات حول منهج الصلحة الوطنية افظر : 

— Fans J. Morgaxlıau, Politics among Nations, 4th cd, (Alfred A. 
Knopf), 1967, pp. 4-5. 

— Hans J. Morganthau : Another Great Debate The Nation] Interest 
of the U.S.». in American Political Review, LXVL Dec. 1952, pp. 961-998. 
— james E. Dougherty & Robert L., Prralizgraff. Jr., Contending 
Theories of International Relations, (Philadelphia: J, B. Lippincott 
Company), 1970, pp. 68-99. 


1 س 


اتصب على أن مفهو م المصلحة الوطنية مفهوم غامض » وآن ربطه بمفهوم 
القوة كان Ee‏ نار الحرب الباردة ف الخمسينيات ٠‏ ثم أل 
المغهوم فى اطاره التقلىدى كان بتحاهل كل المبادىء والاعتبارآت الأخلاقية 
ی اة السباسة الخارجية ه٠‏ 


لقد حاول نوشترلين أن بطور مفهوم المصالحة الوطنية كيما يكون 
قاملا للتطبيق ء وعلى نحو تفادى به ما آمكن كافة جواتب القصور فيه ء 
نجاءت محاولته على النحو التالى () : 

آولا : التعربف بالصلحة الوطلية : 

قصد بها « الحاجات والرغبات التصورة لدولة مستقلة فى علاقاتها 
بالدول الأخرى المستقلة والتى تشسكل بيئتها الدولية » على أن هذا التعريف 
ف حاجة الى مزيبد من الابضاح : 


۱ شی یخی الى حاجات ورغبات متصورة لدوله ما باعتبارها 
تشکل مصلحه وجه الا أن هذه الحاجات والرغبات انما هى تاج 
للمملية السياسية التى توصلت قيادة الدولة من خلالها الى قرار حول 
اهمه الحذدث الخارجی لىقاء الدو له 4 


٢‏ ان التعردف سرى على الدول المستقلة فقط » ولا سرى على 
المنظمات الدولىة آو الاقليم التابعة » باعتىار آن حكومات الدول المستقلة 
هى وحدها القادرة ف عالم اليوم على انخاذ قرارات باستخدام القوة 
المسلحة » ويفرض المقاطعة الاقتصادية » والدخول فى تحالفات ٠ء‏ الخ ٠‏ 


۳ انه يجب التمييز بين اليشة الداخلية » وين البيثة الخارجية 
للدول » فالحكومة ف تعاملها مع البيئة الداخلية توصف بأنها تمثل 
« المصلحة العامة » » لكنها ف تعاملها مع البيئة الخارجية توصف انها 
تمثل « المصلحة الوطنية » ء 


— Donald E. Nuechterlerlein, «The Concepl of National (۱) 
Iaterest +: Atime for New Approaches>, in ORBIS, Vol. 23, No. 1, Spring 


1979, pp. 73-92. 


۱١۳‏ س 

٤‏ آن التعريف يركز الاهتمام على مصالح الدولة ككل وليس على 
مصالح مجموعات خاصة ٠‏ أو وحدات بيروقراطية ء أو تنظيمات سياسية 
داخل الدولة ٠‏ 

انيا : المصالح الوطنيبة الاساسية : 

وبعد أن حدد نوشترلين المعهوم العام للمصلحة الوطنية » فانه يذهب 
الى أن هناك أربع مصالح وطنية آساسيةڈ هى : 

١‏ _ المصلحة الدفاعية : وهى تعنى حمابة الدولة ومواطنيها من اى 
تهدید بدنی عنیف من جانب دولة آخرى > و ( أو ) تمكينها من مواجهة 
أی تهديد خارجى للنظام السياسى الوطنى ٠‏ 

> . المصلحة الاقتصادية : وهى تعنى تعزيز الرفاهة الأقتصادة 
للدولة فى علاقاتها بالدول الاخرى . 

۳ مصلحة النظام العالى : وهی تعنی تا :قظام سای اقتصادی 
عالمى تشسعر فيه الدولة بالأمن ويتمكن مواطنوها وتجارتها من العمل 
سلميا ف اطاره عبر الحدود ء٠‏ 

۽ المصلحة الأيديولوجية : وهى تعنى حماية وتعزيز منظومة القيم 
التى يعتنتها مواطنوا الدولة »> ويمتقدون بصلاحيتها عاليا . 

٠٠‏ على آنه تفسير العلاقة بين المصالح الأربم السابقة يعد أمرا ضرورياء 
ويتضح ذلك مما بلى : 

(؟ ) فالترتيب السابق للمصالح لا يعنى آولوية لاحداها على غيرها » 
الا أنه يمكن القول آته اذا لم يكن فى مقدور الدولة الدفاع عن اقليمها 
ومواطنيها . سواء من خلال قوة دفاعية ملالمة » أو من خلال التحالف 
مع دولة كبرى » أو بالائنين معا س فان الحديث عن المصالح الاخرى 
بفقد قيمته ٠‏ | 

(ب) ان المصالح الأربع ليست منفصلة كلية عن بعضها » وبالتالى فانه 
بتعين على صاتع السياسة الخارجية أن بختار بينها : وعلى سبيل المثال ‏ 

( م ۸ القرن الاقريقى ) 
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غان المصلحة الاقتصادىة ىعض الصناعات داخل دولة ما يمكن التضحبه 
بها ق وقت ما بهدف تعزير مصلحة النظام العا مى الذى يضم دوله آخری 
تعد صداقتها وتعاونها آمرا ضرورها لتدعيم الاستقرار فى جزء هام من 
المالم ء٠‏ ۰ 

(ج) تشكل آيديولوجية الدولة جزء هاما من مصالحتها الوطنيه » 
ولكن ربما ليس بتفس أهمية المصالح الثلاث الاخرى » ولكنها هامة قى 
نقرير كيف ستتصرف الدولة تجاه المشكلات الدولية ء 

( د ) وفيما بتعلق بالمصلحة الدفاعية فاننا نعنى بها فقط حماية الوطن 
المحلى ‏ المواطنين > والنظام السياسى للدولة ؛ فهى لا تشمل التحالفات مع 
الدول الاخرى » وان كان يمكن آن تشمل القواعد الاستراتيجية التى 
تتمشل وظيفتها الأولى فى حماية الوطن المحلى « ٠‏ 

٠‏ وعلى ية حال فان المصالح الأربع السابقة هى عوامل ديناميكية 
توثر على سلوك الدولة وتتفاوت أهمية كل منها ف تاثيرها على سلوك 
الدولة من وقت الى خر ٠‏ 

ثاثا : تحديد درحة كتافة المصلحة ٠:‏ 

أما النقطة اثالثة التى ساقها نوشترلين فتتمثل قى تحديد كثافة وأولوية 
کل فة هن خان الاد العامة لدو :وغل شيل الال فان 
حكومة ما ريما تهتم بوقوع انقلاب عسكرى فى دولة صديقة » ولكن 
درجة كثافة اهتمامها تعتمد على عدد من العوامل من بينها : مدى قرب 
هذه الدولة من حدودها » وشكل نظام الحكم الحدىد وتوحهاته » ومدی 
امكانية اسمترار العلاقة التاريخية والتجارية مع هذه الدولة » وهنا بتعين 
على صانعى السياسة أن يدرسوا الثتكاليف المحتملة لأفعالهم التى يمكن 
آن بقرروها لمواجهة الأحداث غير المواتية ف تلك الدولة بما ف ذلك مخاطر 
الحرب ء ان درجة الاحتمام التى تو ليها دولة ما لمساتل دولبة عنها تتحدد 
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بعد دراسة متانيه لحساب العائد / الخسارة على نحو ما بتصورها صانع 
القرار ء وف النماية يتم التوصل الى السياسة التى يجب تبنيها ء ولكن 
التداخل بين الصالح الأربع الأساسة الى سبق ذكرها »ء وعليه فان تعر 
ظام حكم من خلال اتقلاب عسكرى ف دولة صديقة يمكن أن يشكل 
كارثه لدولة آخرى لأسباب آيديولوجية » أو لأسباب تتعلق بالنظام الدولىء 
ولكن اذا كانت هناك رواوط اقتصاد به هامة م الدولة محل الاهتمام 
ووضح امكانية استمرارها » واذا لم يكن هناك اى تهدند لأراضى الدولة 
الأخرى فان الاهتمام الاإيديولوجى والأمنى يتراجع ليمشل مرتبة تالية بعد 
اأصلحة الاقتصاديه + 

ولكن تتمکن من تحلیل درجات الاهتمام التى تتصو رها الحكومأات 
التورطة فى مشكلات دولية بعينها » فقد بكون من المفيد ‏ على حد رآى 
وشتر لين _ تحليل درجات الاهتمام على النحو التالى : 

“تد مساتل مصر ية ; Survival Issues‏ 

وتكون المسالة كذلك اذا تعرض وجود الدولة ذاته للخطر اما لحه 
لهجو م عسكرى على اقليمها » آو تتيجة لتهديد حال بالهجوم عليها ان هى 
لم تنفد مطالب الخصم ء 

ان المعيار فى تحديد ما اذا كانت مسالة ما تعد مصيرية أو حيوبة على 
منحنى الأولويات بتمثل فيما اذا كانت هذه المسألة حالة من عدمه ء وما اذا 
کان التهد رد بالا نذاء البدنى حادا من جا ب الخصم من عدمه + ومما 
لا شك فيه ان المصلحة الدفاعية _ على نحو ما عرفناها شا _ هى وحدها 
التى يمكن أن تصل الى هذه الدرجة من الكثافة ء 

ت مسائل خود ds‏ ;ډ Vital Issues‏ 

وتكون المسالة كذلك اذا وضح أن ضررا بالغا يمكن ائ بلحق بالدولة 
ان ھی لم تقم باتخاذ اجراءات فعالة يما فى ذلك الاستخدام الشامل لقَواتها 


۱۱1 س 


الملسالحة لمواجهة عمل عدوائى من جاتب دولة آخرى آو لاجهاضه حتى 
لا ژدی الى تتاج خطيرة عليها ٠‏ 

وهكذا فان المصلحة الحبوة ‏ ف المدى الطويل ‏ تظهر ف وجود 
تهد ند خطير للرفاهية السباسية والاقتصاددة » ولوجود الدولة ذاته » وعنصر 
الزمن وحده هو الذى فرق بين كون المسآلة مصيرية وبين كونها مسالة 
حيو ية ء فالمسالة تكون حيو ية اذا كان يوجد آمام الدولة وقت كاف للبحث 
عن المساعدة من الحلفاء > وللمساومة مع الخصم ء ولاتخاذ اجراءات 
هجومية لتحذير الخصم بانه سيدفع الثمن غاليا اذا لم ينه ضغوطه السياسية 
والاقتصادىة والعسسكرتة ٠‏ 

وعايه فان المصلحة الحيو دة _ وعلى خلاف المصلحة المصيرية _ تتضمن 
بالاضافة الى المصلحة الدفاعية كافة المصالح الاخرى الاقتصادية » والنظام 
العالمى » والمصاحة اليد ولوجة ء 

Major Issues : مسائل کىری‎ - ۲۳ 

قد تار الرفاهية الاقتصادية والسياسية والايديولوجية للدولة بشكل 
أو نخر باتحاهات وآأحداث البيئة الدولية » والتى تتطلب اتخاذ فعل 
صحيح لنعها من ان تشكل تهديدا خطيرا للدولة ( مسألة حيو ية ) » ومعظم 
مسائل العلاقات الدولية تقع ف اطار هذه الفثة » وتحل عادة من خلال 
المغاوضات الديلوماسية »> على أنه اذا ما فشلت الاداة الدبلوماسية ق 
حل مثل هذه المسائل ء فانه شعين على صاتع القرار آن بيد تقييم موقفه 
ومدى تآثر مصالحه يمسار الأحداث الڊدولية » فان اكد آته غير راغب 4 
آو غر قادر على المساومة فيما عتره مسالة جوهرية ء فانه برقع المسالة 
الى مستوى « المسالة الحبودة » » وان قرر أن الفاوضات لا تزال هى 
أفضل اسلوب لحل النزاع فان المسالة تظل مسالة كبرى ٠‏ 

ويلاحظ آن معظم المشكلات الاقتصادية الدولية هى مسائل. كبرى 
وليست حيوبة > وينطبق هس القول على المصاحة الايديولوجية رغم آن 
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بعض الدول أحيانا ما تمطى اهتماما أكير للحانب الايديولوجى ف محاولة 
لتعبثة الرآى العام المحلى والدولى الى جانبها » لكن مصالح النظام 
العالى يصعب آن تكون محلا للمساومة على اعتبار آن ذلك بوثر على 
شعو ر الدول بالأمن + ۰ 


€{ س مسال فر عaa‏ : Peripheral Issues‏ 

لا تتأثر رفاهية الدولة وجدها بأحداث واتحاهات اليثة الدولية ء 
وائما تتأثر بها ايضا المصالح الخاصة لمواطنيها وش ركاتها العاملة قى الخارج ء 
ومن الواضح آن الشركات متعددة الجنسيات تعطى آولوية كبرى من 
جانب دولة المقر طالما أن عواگد هذه الركاث والضرائب التى تدفعها 
تؤثر بدرجة كيرة على رفاهية دولة المقر ف الداخل » وكل دولة تقرر 
كيفية ٠ومدى‏ تقديرها لمصالح شركاتها التجاربة العاملة ق الخارج ء لأ 
نشاطات هذه الشركات تشكل مساثل كىرىي للمصلحة الوطنية ء وان كان 
بعضها لا شكل الا أهمبة فرعبة ء 

٠ء‏ بعد هذا العرض الموجز لنهج المصلحة الوطنية على نحو ما طوره 
نوشترلين » فقد بكون من المفيد ان لورد الجدول الذى أسماه مصفوفة 
المصلحة الوطنية » والذى ضمنه تصوره لكيفية استخدام المنهج ء٠‏ 

جدول رقم (۱ ) 
مصفوفة امصلحة الوطلية 


املصلحة الوطنية 


الدفاع عن أرض الوطن 
ت الر فاهية الاقتتصادية 
س نظام دو لي ملام 

اب تعمز دز اليم | 
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طبيبعة و كثافة الصالعح الوطنية للأطراف العريبة 
ى منطقة القرن الافريقى 

نود أن نشير منذ البداية الى آن موقم الاطراف العربية فى منطقة 
القرن الافربقى ء وامتداد سواحلها على طول البحر الأحمر والمحيط 
المندى ء فضلا عن وقوع باب المندب قبالة سواحلها ء كل ذلك يجعل 
لهذه الاطراف بل للدول العربية المجاورة مصلحة وطنية دفاعية تنتصب 
على ضرورة تطهير هذه المنطقة من آى وجود أجنيى معاد تأمينا لشعو بها 
وارضها وثرواتها وقیمها من آی تهدید » وهو آمر صعب تحقيقه ما لم 
تتضافر الجهود العربية لتحويل البحر الأحمر الى بحيرة عربية » أضف الى 
ما تقدم فان للاطراف العربية ف المنطقة » فضلا عن الدول العربية المحاورة 
مصلحة وطنية اقتصادية فى تأمين طريق باب المندب الذى يمر عبره معظم 
صادرات الدول العربية ف شبه الجزيرة العربية من البترول » وذلك حفاظا 
على الرفاهية الاقتصادية لشعوبها ٠‏ 

واذا کنا لم نستخدم مصطلح دول حتی الآن » وآثرنا استخدام 
مصطلح « الاطراف » العربية ف منطقة القرن الاقرقى ء فان ذلك عد 
آمرا متعمدا ويعبر عن عدم القبول الكامل للتعريف الذى اورده توشترلين 
لفهو م المصلحة الوطنية حين بقول انها « الحاجات والرغبات المتصورة 
لدولة مستقلة فى علاقاتها بالدول الاخرى المستقلة » والتی تشکل تھا 


الدولىة » ٠‏ 
ان التعريف السابق بقصر مفهوم المصلحة الوطنية على الدول المستقلة 


فقط » فى حين أن الاتجاه الحدث ف دراسة العلاقات السياسية الدولىة 
وهو الذى ناخد به لم بعد یری ق الدول الفاعل الوحيد ف النظقام 
الساسى الدولى »> اأشارة الى وجود فاعلن آخرین مو لوین غير الدول > 
بل وربما بدرجة آكبر بكثير من بعض الدول ء ومن آهم هؤلاء الفاعلين 
ا لمنظمات الدولية » وحركات التحرر الوطنى وبعض الشركات متعددة 
الجنسية وهكذا لم يعد الشرط المطلوب توفره ف الفاعل لكى يكون دوليا 
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هو الاستقلال آو السيادة ء وانما القدرة على التأثر على المستوى الدولى + 
من هنا فقد يكون المناسصب ان نعرف مفهوم المصاحة الوطنية بأنه 
« الحاجات والرغبات المتصورة لفاعل دولى ف علاقته بالفاعلين الدوليين 
الأخرين الذين يشكلون بيثته الدولية » ء 

والتعريف السابق يسمح لنا بمعالجة مشكلات كافة الاطراف العربية 
ف منطقة القرن الافربقى سواء كانت هذه الأطراف دولا ( السودان _ 
جيبو تی الصومال ) وسواء كانت حرکات تحرر وطنى ( حركات التحریر 
الاريترية ‏ جبهة تحرير الصومال العربى ) ء 

بعد هذا التجديد بأهمية الاطقة وبالمصطلحات التى سنستخدمها 
سنتناول بالتحليل مشكلات الأطراف العربية ف منطقة القرن الأفرقى ء 

اولا ٠‏ السودان : 

ان معظم مشكلات السودان تنبثق من نابا علاقاتها الخارجية مح 
اثيو بيا فمنذ استقلال السودان لم تشهد العلاقات السودانية الاليوبية 
الا فترات هدنة مؤقته سرعان ما تنهار ليعود التآزم مرة آخرى ف العلاقات. 
ويرجع السبب ف ذلك الى المطامع الاثيوبية التقليدية فى السودان من 
جهة » كما يرجم الى مسانئدة اليوبيا للاهصاليين ق جوب السودان 
وايوائها للاجتين السياسبين السودانبين من جهة أخرى »ء وهو الأمر الذى 
دفع بالسودان الى مزيد من التقارب مع هصر من جهة ء وتقديم العون 
لشوار اريتربيا ء وايواء اللاجئين السياسيين الاثيوبيين المعارضين لنظام 
الحكم الاثيوبى من جهة آخرى ٠‏ ) 

وقد کشف التظام الاثيوبى غير مرة » عن أطماعه التوسعية ف 
السودان » ففى مايو عام ۱۸۹۸ » آرسل الامبراطور الاثيوبى منليك 
مذكرة الى الدول الأوربية آكد فيها عزمه على « استرجاع الحدود القديمة 
لاثيو بيا » والتى تمتد من الخرطوم حتى بحيرة ياترا ( فيكتو رها ) » (') ء 


— Cirrula letter addressed to Britain, France, Germany, (1( 
Italy and Russia. Public Record Office, London, Foreign Office, 1/32 
Rodd to Salisbury, No. 15, 4th. May 1898. 
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وف مایو عام ۱۹٦۳‏ کرر ریس الوزراء الاتیوبی تفس المراعم آمام 
الحلسة التأسيسة لنظمة انوحدة الافريقية حين أعلن أن « الدول 
الاستعمارية قد حرمت بلاده من سواحلها على المحيط الاطلنطى حيث لم 
تکن هنا دول آو آمم تسمی السودان » آو تشاد » أو آفر قا الو سطىع 
آو نيحيرها وانما كان هناك فقط اثيوبيا التى تمتد بطول وعرض القارة 
لافريقية () ٠‏ 

وعلى حذا اللحو يصبح للسودان مصاحة دفاعيه « حبونه » تفرض 
عليها ضرورة اتخاذ اجراءات فعالة بما فى ذلك الاسنخدام الشامل لقواتها 
المسلحة لمواجهة ای عمل عدوانى من جانب اثيوييا _ عند الاقتضاء _ آو 
لاجماضه حتی لا وؤژدی الى تتاگج خطيره عليها ۰ 

واذا كانت مشكلة الاندماج الوطنى وبناء الأمة تعرض أكثر المسائل 
الحاحا فى السودان والتى تتقتضى ضرورة ايجاد حل لها بحفظ على الدولة 
السودائية وحدتها » خاصة مع اتحاه فرق من أبناء جنوب السودان الى 
حسل السلاح مرة آخرى ف وجه الحكومة المركزرية منذ اوائل 
الثمانينات (") ء اذا كان كذلك وحو ما يؤكد البعد لالداخلى للأزمه ء 
فانه لا یمکن حال اعمال دور ألعامل الاجنبى ف تهاقم الازمة ووصولها 
الى حد الصدام المسلح »ء فقد کان لاثيو بيا _ ولا بزال _ الدور الرئيسى 
ق تدرب وتسليح المتمردين ف جنوب السودان » صحيح اب الامبراطور 
هیلاسلاسی کان له الدور الاساسی فی عقد اتماق ادس آبابا عام ۱۹۷۲ 
والذى نى المرحلة الأولى من الحرب الأهلية قى السودان » الا آن 

~~ Abdi Sheikh-Abdi, «Somalia : A Litmus paper for U. S. (4) 


Foreign Policy ih the 1980 s» in Horn of Africa, (New Jersey : Horin 
of Airica Journal) Vol. 3, No. 2, 1980, pp. 36-37. 


(۲( دکتور / آبراهيم أحمد تصر الدين ١‏ الاندماج الوطنی ف افر شیا 
والخيار السودانى  »‏ مجلة المستشل العربى ( بروت ٠:‏ مركز دراسات 
الو حدة العربية ) الليننة السابعة ہ المدد ۳ مابو ۱۹۸۲ - ص ٤4۸‏ 
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هیااسلانی قد دفع الى ذلك دفعا تحت اثر تدهور الأو ضاع الاقتصادية 
ف اثيوبيا بسبب القحط وتحت تاثیر اشتداد ضربات حركات التحرير 
الاريترية » وهكذا جاء اتقاق آديس ابابا ليحقق مكسبا لاثيوبيا حين 
أعلتت السودان ف المقابل عن وقف مساعداتها الرسمية لثوار ارشرداء 
وعن عزمها على القيام بدور الوسيط بين اثيوبيا وبين ثوار اريتريا ء 
الا أن وقوع الاتقلاب العسكرى فى اثيوبيا عام ٠١۷٤‏ وتبنى القادة 
الحدد منطق الحل العمسكرى لمشكلة اريترا ء قد آدى الى تدفق آلاف 
اللاجئين الاريتريين الى السودان ء ثم رفض ثوار اريتريا تبعا لذلك منطق 
الحوار مع الحكومة الاثيوبية وانتهى ذلك الى افشال جهود الوساطة 
السودانية ء وقد تتدهورت العلاقات السودانية الاثيو مةه عقب التوجهات 
الماركسية لنظام الحكم الجديد ف اثيوبيا ء ولجوء القادة الجدد الى تقوبة 
علاقاتهم بالاتحاد السوفيتى »ء وهو الامر الذى جدد مخاوف السودان من 
نشاطات الاتحاد السوفيتى المعادية »> وهی مخاوف کان لها ما بررها مند 
قمع محاولة الانقلاب الشيوعى ف السودان عام ۹۷١‏ » وازاء ذلك اتجهت 
السودان الى ابرام معاهدة الدفاع المشترك مع مصر ق بولیو ۱۹۷٦‏ ء والى 
اتيد العلنى لثوار اريترها » وغيرهم من المحارضبين لنظام الحكم ف 
ثيوبيا (ا) » وقد آدى التردى ف العلاقات السودائية الاثيوبية الى اتجاه 
اثيوبيا مرة أخرى ومعها ليبيا الى تدريب وتسليح الاهصاليين الجنوبيين 
الذين راجوا يحملون السلاح مرة آخرى فى وجه الحكومة المركرية منذ 
آوائل الثمانينات وقد أعطلتهم الحكومة المركزية ف الخرطوم هذه المرة 
ذريعة لاعمالهم حين خرجت على نصوص ومبادیء اتاق اديس آبابا ء 
وقسمت الاقليم الجنوبى الى ثلاثة آقاليم () ء 

على آنه تجدر الاشارة الى أن طبيعة عمليات الاهصاليين الحنوبيين 
Dr. Olusola Ojo, «Ethiopia’s Foreign Policy Since the ()‏ -- 
Revqlution», in Horn of Africa, Vol. 3, No. 4, 1980/1981, pp. 4-6.‏ 1974 
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هذه المرة سواء من حيث التدريب والتسليح ء وامتداد نشاطاتهي العسكربة 
فى الجنوب قد بات بشكل خطورة حقبقية على كيان الدولة السودانية ء 
ويهدد باحتمالات اتفصال الجنوب » مع ما يعنيه ذلك ان تم من 
تمكين اثيوبيا من تشسديد قبضتها على الاطق التابعة لها من جاب 
( اريتريا ‏ الصومال الغربى ) » ومع ما بعنيه ذلك أيضا من الحد من 
ظاحهرة المد العربى ف آفريقا ء٠‏ 

ومن هنا يصبح للسودان مصنحة دفاعية « مصيردة » » خاصة وأن 
وجود الدولة ذاته قد أصبح معرضا للخطر ء وان كان بتعين على الحكومة 
السودائية ف تفس الوقت آن تسعى الى التعامل مع بيئتها الداخلية با 
بحقق المصلحة العامة » التى تفرض ضرورة ايجاد حل سلمى لمشكلة 
الخورت: 

كذلك فان للسودان مصلحة اقتصادية « حيوية » تفرض عليبها 
ضرورة آتهاء الحرب ق الحتوب بشكل أو بآخر ء ذلك أن استمرار هذه 
الحرب يؤثر على الرفاهية الاقتصادية للشعب السوداتى فهى لقى بمزيد 
من الأعاء على کاهل الاقتصاد السودانى المتردى » وهى قد حالت دون 
ضخ البترول السودانى تتيجة للعمليات المسكرية ف الجنوب » وهى قد 
عرقلت اتمام قناة جو نجلى التى كانت ستضيف مزيدا من الرقعة الزراعية 
للسودان » وهى ستؤدى الى تدمير البنية الأساسية ف الحتوب ء ضف 
الى ما تقدم فان الصراع السياسى حول مياه نهر النيل والذى اشتد آواره 
فى آواخر السعينات حين صدرت تلميحات عن القاهرة تشير الى امكاتة 
نقل مياه النيل الى اسرائيل ء آو نقله من خلال آنابيب الى العربية 
السعودية عبر البحر الأحمر »> وحين صرح منجستو أن مياه النيل الازرق 
وحصة اثيوبيا منه يجب ان تستغل ف الزراعة الكثيفة ء وتوليد الكهرباء 
على اعتبار أن الماركسية لا يمكن آن تستقر ف بلاده ما لم تتحرر اثيو بيا 
من شبح المجاعة » وحين طلب من السوفييت اقامة العديد من السدود على 
النيل الازرق » تقول ان هذا الصراع السياسى حول مياه النيل قد جعل 


٢ا‏ س 
لاثيو بيا موقفا تماوضيا آقوى ف مواجهة كل من السودان ومصر باعتبار 
کو تھا تتحکكم ق آھم متابع نهر انيل ( /.٩‏ من ماه النيل ) » ودفح 
بمتجستو الی أن بطالب الرئیس نمیری ‏ أثناء اجتماع قمة بينهما ف 
فر تاو ن عاصمة سیرالیون ق فبرایر ۱۹۷٩‏ بأن تتنازل السوذان لاثيويا 
عن جزء من مديرية النيل الازرق ذات التربة الصالحة للزراعة ف مقابل 
تآمين احتياجات السودان من مياه النيل الأزرق » وان تقوم السودان 
کذ لك بوقف مساعداتها لثوار اريتريا ء وقد أدى المطلب الأول الى فشل 
مو تمر القمة للمصالحة بين البلدين () ء : 


ضف الى ما تقدم فان للسودان مصالحة أبديولوجية « حبوة » 
تفرض عليها ضرورة المواجهة مع اثيوبيا ء فعلى حين كانت توجهات النظام 
الحاكم فى السودان قى آواخر الستينات وآوائل السبعینات آقرب الى 
اليسار كانت توجهات النظام الامبراطورى ف اثيوبيا توجهات يمينيه > 
ومنذ منتصف السعينات على وجه الخصوص - وعقب الانقلاب 
العمسكرى فق اثيوبيا _ تحولت توجهات النظام الحاكم ف اثيوبيا نحو 
اليسار » ف حين تحولت توجهات النظام الحاكم ف السودان تدريجيا الى 
أقصى المين » الأمر الى أدى الى تزايد العداء بين النظامين ذهو العداء 
الذى راحت تغذه كل من الدولتين العظميتين حيث تقف الولابات المتحدة 
ألی جا نب السودان ء وقف الاتحاد السوفيتى الى جاف اثیو دا م ان 
للسودان مضلحة « حيوبة » ق النظام العا مى تتطلب منها ان تقف الى 
جاتب مبد؟ عدم التوسع على حساب آراضى العير ٠‏ 


— «APD, Water becomes political Weapon», in The South (1) 
Alrican Journal of African Affairs, (Prétoria : Africa Institute), Vol, 
9, No. 2, 1979, p. 63. 


س ٤ا‏ س 


جدول رقم (۲) 
السودان : مصفوفة المصلخة الزطنية 


المصلحة الوطنية 


الرفاهية الاقتصادىة 
e |‏ نظام دو لی ملائم 
تعمزيز القيم 


ثانیا : اریتريا : 

لم تکن اریتریا ف آى فترة من فترات تاريخها جزءا من الامبراطورية 
الاثيوبية » حتى آجبرت على الدخول ف اتحاد فيدرالى مع اثيوبيا عام 
۲ ابموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم التحدة عام 
٠١‏ (ا) وهو الاتحاد الذى تقوض كلية عندما قام الامبراطور هيلاسلاسى 
بالغاء؛ الاتحاد ودمج اریتردا ف اثيوبيا عام ۲ ء۰ وقد آدى ذلك الى 
اندلاع الكفاح المسلح على يد حركة التحرر الاريترية سعيا للحصول على 
حف تقرير المصير والاستقلال ٠‏ 

ان هذه الحقيقة التاربخية _ التى لا بستطيع آى مورخ محايد ان 
ينكرها _ لم تستطيع الحكومة الاثيوبية ذاتها آن تخفيها رغم سيل المراعم 
التارىخية التى راحت تسوقها لتىرير ضمها لاريتريا » ويؤكد ذلك تلك 


- دكتور / عبد اللك عودة : الأمم المتحدة وقضايا افريقيا‎ )١( 
ولزيد من‎ . )٠ه‎  )١ ص‎ ) ۱۹١۷  ةيرصملا مكتبة الانجلو‎ ٠ القاهرة‎ ( 
: التغصيل انظر‎ 

دكتور / السيد رجب حراز ٠‏ الأصول التاربخية للمسكلة الاريتربة 

القاهرة : معهد البحوث والدراسات العربية _ الدراسات الخاصة رقم 
| 1۷۷ ) صفحات متفرقة . 


ےہ |۵١‏ س 


المذكرة السرية الصادرة عن الحكومة الاثيوبية ف ۷ ونيو ۱۹۷١‏ والتى 
تحمل عنوان « السياسة الخارجية الاثيوبية ومشكلة اريتربا » وهى 
المذدكرة التی استطاعت -جىھة التحردر الاارنتر دة أن تحصل على النص 
'الرسمى الأمهرى لها حيث قامت بترجمتها الى اللغة الانجليزية 
و نش رها () ۰ 

ان هده المذكرة على قدر كبير من الاهمية » فهى من جانب تكشف 
عن مدی ضعف الأساس القانو نى الدى تستند اليه اثيوبيا فى استمرار 
احتلالها لاريتريا » وهى من جانب آخر تبرز الطبيعة العدوائية والتوسخة 
للنظام الاثیوبی e‏ ثم ہی من جانب ثالث توضح مدی زف الشسعارات 
والتوجهات الايديولوجية التى راح ظام الحكم الاثيوبى الجديد بطرحما 
منذ انقلاب نوفمبر عام ۱۹۷٤‏ + ولعل عرضا موجزا لهي ما ورد ف هذه 
المد كرة يوضح ما تقدم : 

١‏ - تذهب المذكرة الى ضرورة التأكيد على أن المشكلة الارترة 
ا مسالة داخلىه « الأمر الذى شرض ضرورة تکثف الحهود او 
دون ندو للها بعرضها على الأمم المتحدة أو آبة منظمة دولىة »+ 


+ _ تركز المذكرة على ضرورة تجاهل الجانب القانو نى للمشكلة 
الاريترية »> وخاصة ما يتعلق منه بمدى مشروعية الغاء الاتحاد الفيدرالى ؛ 
على اعتبار آن التعرض لهذا الجانب يمكن أن بحول المشكلة لتصبح 
مشكلة دولية ء ثم انه يخلق مشكلات آمام السياسة العامة للدولة الاثيوبية ء 
ويؤدى الى ظلهور العديد من النقاط القانو ية التى تقوض الموقف الاثيو بى 
من آساسه » ومن هنا تذهب المذكرة الى ضرورة التعرض للحجانب السياسى 
مر المشكلة فقط + 


(۱) تتکون هذه الم كر ة بعد تر جمتھا الى الائحليز نة من ۲۲ صفجة 47 
وقد اكتغت جهة التحرير الاربتربة بنشرها دون أن تضع تاربخا محددا 
للتر حمة أو االششر ۰ 


` 

۳ تتحه المذكرة بعد ذلك الى تحديد الخطوات والأساليب التى 
بتعين على متفذى السياسة الخارجية الاثيوبية اتباعما ف التخاطب مع 
مختلف دول العالم على النحو التالى : 

(1) فيما يتعلق بدول سيا وآفريقيا وآمريكا اللاتينية يجب عرض 
الحشكلة على التحو التالى - 

١‏ _ آن المشكلة الاريترية لها جذور استعمارية > وأآن اسم اريتريا 
لم ظهر الى الوجود وبطلق على الاقليم الشمالى لاثيوبا الا بعد الاستعمار 
الأ ءطالى 6 کم ان ارفتر یا تضم العد دد من القىائل واللعات والثقافات التی 
ترتبط ارتباطا وثیقا بمثیلاتها فى اثيوبيا . 

٣‏ _ ان تجاح الحركة الاتقصالية الاريترية ف تحقيق أهدافها من 
شانه آن شکل تهدیدا خطیرا لکل الدول التی. تعانی من فس هذه 
الأوضاع ف أفر قا وسا »چ 

۳ _ ان المساعدات المادية والعسكرية التى تقدمها الدول العربية الى 
الحركة الاهصالية ف اريتريا هى العامل الأساسى ف تفجر الأوضاع ء فلقد 
قدمت الدول العربية مساعداتها لهذه الحركة ف البداية بغية الضغط على 
اثيو بيا لقطع علاقاتها مع اسرائيل » الا آنه رغم قيام اثيوبيا بقطع علاقاتها 
الدبلوماسية مع اسرائيل ء فان المساعدات العربية للحركة الاهصالية قد 
ترايدت بهدف تحقيق الاستراتيجية العربية المتمثلة فى جعل البحر الاحمر 
بحيرة عربية عن طريق اتتزاع ارشريا من اثيوبيا وتحويلها الى دولة عربية ٠‏ 

(ب) فیما بتعلق بدول غرب آوربا فاته یجب مخاطبتها على النحو التالى: 

١‏ الترويج بأآن سياسة نظام الحكم الاثيوبى الجديد ف اللامركزية 
والادارة الذاتية من شاتها استعادة روح وآهداف الاتحاد الفيدرالى 
انحل 6 نظر ا لعدم قناعة هذه الدول دمشروعبة العاء الاتحاد » 


A — 

الملامحة » تظرا لضعف الاقتصاد الارترى واعتماده على الدعم الاثیوبى ٠‏ 

۳ ان اريتريا تضم العديد من القبائل واللعات والتثقافات » من تم 
قان الاتمصال لن شكل حلا سيأسيا للمشكلة » بل انه قد بودى الى 
اندلاع الصراع الدنى ين المسلمين والمسبحيين ف ارتردا ء٠‏ 

(ج) فيما يتعلق بدول الكتلة الشرقية فانه يجب مخاطبتها على النحو 
التالى : اذا كانت الفلسفة الماركسية تذهب الى ضرورة منح الحرية 
مستقلة » فان هذا الحق الأخير لم يطبق واتخذ شكل الفيدرالية ء ثم ان 
الحزب الشيوعى هو الذى يسيطر على عملية صنع السياسة الخارجية 
الأمر الذى يعنى آن شعار منح الحرية للشعوب فد آتخذ شكلا مختلفا 
عند التطبيق «» ومن هنا يجب مخاطبة هذه الدول بالتركيز على أن اريتريا 
تضم آكثر من ثقافة » وآكثر من جماعة وطنية » الامر الذى يعنى آن المشكلة 
الارىترىة ليست مشكلة وطنية ء والتالى فان سباسة تظام الحكم الحددد 
ق الادارة الذاتية من شنا المحافظة على مختلف الثقاغات واللغات لكافة 
الحماعات الوطنية ى ارترناء 


( د) فيما يتعلق بالدول العربية : 

١‏ ان الدول العربية الافريقية بالذات تخشی آن ودی تصاعد 
حعسها للح ركة الاهصالية فى اريترها ألى تأزم العلاقات العربية _ الافريقية» 
ومن هنا يجب استغلال هذا المىوضوع عن طريق توثيق علاقات اثيوبيا 
بالدول الافريقية لتساند الموقف الاثيوبى ٠‏ 

۳ ان بعض الدول العريية الأخرى شتقر الى الفهم الصحيح 
للمشكلة الارتر دة ء وبالتالى يجب استخدام کافة وسال الاتصال لتصحيح 
موقفها ويجب التركيز هنا على أن مشكلة اريتريا ليست عربية وليست 
أسلامىة + 

۳ _ يجب التركيز على الطبيعة الاشتراكية للنظام الاثيو بى واستعداده 


- ۱٣٣۸ م‎ 


التعاون والتنسيق مع الدول العربية والتاكيد بالذات على آذاثيوبيا لن 
تعيد علاقاتها الدبلوماسية مح اسرائيل » وآنها ستظل مساندة للموقف 
العربى » فاذا ما أصر العرب على موقفهم المعادى لاثيوبيا فان ذلك 
سيحرجهم آمام اصدقا هم ويضعهم ف موقف الناكر للحميل ومن شأآن ذلك 
حدوث رد فعل معاكس من جانب الدول الأفريقية التى تساند العرب ء 

ءءلعل العرض السابق لتلك المذكرة يكشف كافة الجوائب التى 
ذكرناها » ويخاصة ما تعلق منها بالطبيعة التوسحية العدوانية للنظام 
الاتوبی ء وهو الأمر الذى اكتشفه قادة الحركة الوطنية الارترةه مسكرا 
حينما قاموا بانشاء جبهة التحرير الاريترية ف يوليو عام 1۹٦١‏ وبدء 
الكفاح المسلح من أجل حق تفرير المصير والاستقلال ف آوائل سبتمبر 
٠۹١‏ (ا) » وهو الامر الذى واجمته الحكومة الاثيوبية بمزيد من العنف 
وواجهه ظام الحكم الاثيوبى الجديد بحرب ابادة فى اطار ما عرف باسم 
المسيرة الحمراء » حبث حشد مثات الألوف من غلاحى الأمهرا ف مابو 
٠۹۷۰‏ ء ودفحهم الى القتال ف اريتريا مستهدفا افراغ الأرض من سكانها 
الاصليين » واحلال فلاحى الأمهرا محلهم (7) ٠‏ 

وازاء ما تقدم فاته يصبح لحركات التحرير الاريترية على اختلاف 
فصائلها وتوجهاتها مصلحة دفاعية « مصيرية » تفرض عليها استمرار 
المواجهة المسلحة ضد النظام الاثيوبى دفاعا عن الشعب الاريترى من 
مخاطر الابادة والتشرد ق المنفى ء٠‏ كما أن لحركات التحرير الاريتردة 


للشب الاريترى ف مواجهة سياسة النظام الاثيوبى التى تتجه الى افراغ 


— Michacl & Trish Johnson, «Eritrea : The National ques- (4) 
tion and the logic of Protracled' Suruggleè in African Affairs, Vol. 80, 
No. 319, April 1981, pp. 186-189. 


—~ Eritrean Liberation Front, Memorandum to ihe Affrican 4{{) 
& Arab Heads of States Conference, Cairo, 7/3/1977, pp. 3-4. 


- ۱٩۹ 


االاراضى الصالحة لارراعة فى اريتريا من أصحابها ء واحلال فلاحى الأمهرا 

» ثي ان الحركات التحرير الاريترية مصلحة « حيوية » ف النظام 
العا مى بعية تاكيد الشرعية الدولية »> واقرار مبداً عدم احتلال أراضى 
الغير بالقوة » وتدعيم مبدا حق تقرير المصير ء وفضلا عما تقدم فان 
لحركات التحرير الاريترية ء وبخاصة جبهة التحرير الاريترية - مصاحة 
أيديو لوجية « حيوية » ف تأكيد عروبة اريتريا ذلك أن البرنامج السياسى 
للحبهة الصادر فى مايو ٠۹۷١‏ يؤكد على آن « قيادة الثورة الاريترية اذ 
تلاحظ العلاقات العضودة الثقافية التاريخية والسياسية التى تربط 
الشحب الارترى بالأمة العريية تؤكد على النضال المشترك ضد 
الصهيو نية ٠ءء‏ الخ » ء كما أن الموتمر الوطنى الثانى للحبهة المنعقد ف نفس 
التاريخ يؤكد ف قراراته على « عمق العلاقات العضوبة التى تربط الشعب 
الاريترى بالدول العربية » وتربط الثورة الاريترية بحركة التحرر الوطنى 
ف العالم العربى » وهى حقيقة تستند الى واقع العلاقات التاربخية 
والثقافية » والى علاقات النضال المشترك ضد الامبربالية والصهيو نيه 
الدولية » () ء 


والحدول التالى يوضتح مصفوفة المصلحة الوطنية دالنسة لارتراا ۰ 


جدول ( ۳ ) 
اريتريا : مصغفوفة الصلحة الوطنية 


كثافة الملصلحة 
المصلحة الوطنية 


ا 
مصيربة | حيوبة | كبرى أ فرعية 


ke. 1‏ 
الدفاع عن أرض الوظن . ا س چ 
الرقاهية الاقتصادية ت ٧‏ _ س 
نظام دولی ملائم س / چ > 
تعز دز إل EEE EEE ٧‏ 


ا ا ا س 


— The Eritrean Liberation Front, Political Programme, )1( 
Approved by the 2nd. National Congress of the ELF, Liberated Areas, 
May 28, 1975, P. 28 & PP. 44-45. 


( م ٩‏ القرن الافربقى ) 


س 

الا : جیېىوتى : 

منذ استقلال جمهو رة الصومال عام ٠۹٠۰‏ باندماج كل من الصومال 
البريطانى والاطالى ق دولة موحدة » فان الدستور الصومالى قد نص على 
ضرورة العمل على دمج كافة الأقاليم الصومالية الأخرى _ الصومال 
الفرضسى ( جيبوتى ) _ الصومال الكينى ( اقليم شد ) _ الصومال 
الاثيوبى ( الغربى ) فى دولة الصومال استنادا الى حق تقرير الملصير 
باعتبار آن الشعب الذی يعيش ف هذه الاقالیم هو شعب صومالى ٠‏ 


الا أن اثيوبيا وقفت عقبة كأداء آمام تحقيق هذا المطلب الصومالى 
کل من الصومال الفرنسی والصومال الاثیوبی » ظرا لآن میئاء جیب و تی _ 
والذى إرتبط بالعاصمة الاثيوبية آديس آبابا بخط حديدى ‏ يمثل المنقذ 
الرئيسى للتجارة الخارجية الاثيوبية ( '/.٦۰‏ من هذه التجارة يمر عبر 
الميناء ) ثم ان أهمية هذا الميناء قد ترايدت بعد انتشار عمليات حركات 
التحرر الاريترية والتى عطلت استخدام مينائى مصوع وأسمرا فى 
اریتریا )0( 


ومع اوائل السبعينيات فان فرنسا راحت تلوح وتعرب عن قيتها بمنح 
الاستقلال لجيبوتى » وقد آدى ذلك الى اشتداد حدة التنافس بين كل من 
ثيوبيا والصومال على الاقليم اذ راحت اثيوبيا تسعى لدى فرنسا لتأجيل 
عملية الاستقلال » ق حين اتحهت الصومال ورغبة منها ف مواجهة 
الاطماع الاثيوبية ف الاقليم _ الى الاعلان عن تخليها عن مطالبها الاقليمية 
ف جیبوتی »› وهو الأمر الذی اضطر اثیوبیا الی ان تعلن ف ولیو ٠۹۷۰‏ 
عن قبولها استقلال جیبوتى مع ضرورة ضمان المصالح الاقتصادة 


—— Kassim Shefim & James Searing, «Djibouti and the ques- {1) 
tion of Afar Nationalism», in African Affairs, Vol. 79, No. 315 April 
1980, P. 214.. 


س |٣١‏ س 


الاثيوبية فضه ء وقد آدت هذه التطورات الى فتح الطريق لأول مرة آمام 
استقلال الاقليم (أ) ٠‏ 

وقد حدثت تطورات ق منتصف السبعينيات شحعت فرنسا على 
الاقدام على منح الاستقلال للاقليم ذلك أن ظهور القوة العربية البترولية 
عقب حرب آكتوير ۱۹۷۳ قد دفع بفرنسا الى قبول المطالب العربية بتصفية 
الاستعمار ف جيبوتى رغبة منها ق تقوبة علاقاتها بالدول العرمة 
البترولية » ثم ان ندحهور الأوضاع ف اثيوبيا عقب اتقلاب واتتشار 
اللاضطرابات الداخلية فبها » وتفحر مشكلة القومىات ء وانتشار القحط 
والمجاعة قد آدى الى تهدئة المخاوف من احتمالات قيام اثيوبيا بضم 
جيبو تى اليما » وف المقابل بدت الصومال آكثر قوة اذا ما قورثت باثيوبيا ء 
واكثر قبولا لدى فرنسا خاصة بعد انضمامها للجامعة العربية » وتدهور 
علاقاتها بالاتحاد السوفيتى » وقد آسهمت المملكة العربية السعوددة يدور 
بارز _ وان کان غير مباشر _ ق دفع عملية استقلال جيبوتى خاصة مع 
بدء حدوث عملية التحول ف منطقة القرن الافريقى حين اتجهت اثيوييا الى 
التعاون مع الاتحاد السوفيتى » وحين تحولت الصومال لتقوى علاقاتها 
بالدول العربية المحافظة وبخاصة العريية السعودية 9) ٠‏ 

وهکذا جاء استقلال جیبوتى ف ونيو ۱۹۷۷ وانضمامها للجامعة 
العريية مع بقاء القاعدة الفرنسية فيها محصلة لهذه التطورات ق قاعلاتها 
وتشابکاتها + 


لكن صيعة الاستقلال » واستمرار كل من الدور الاثيوبى والصومالى 
اثر ف جیب و تی قد آدی إل زم الأوضاع الداخلىة ف هذه الدولة 
الولسدة »چ 

)١(‏ نبيه الاصفهانى : « طربق حيبوتى الى الاستقلال » مطلة 


السسياسة ‏ الدولية ‏ العدد ۷) _ نابر ۱۹۷۷ - ص ٥١ ٥٥١‏ ء 
Kassim Shehim & James Searing, Op. Cit, P. 221. (۲(‏ — 


— ا١‎ 


ذلك آن صبعَة استقلال جيبو تی قد آدت الى تدعيم التركية العرقية 
فيه » والتى أصبحت تتشابه الى حد بعيد مع الصيغْة اللبنانية ء وان كانت 
على أساس عرقى وليس طائفيا » فقد جاءت هذه الصيغة لتعطى سيطرة 
سياسية لقبائل العيسى الصومالية على قبائل العفر التى تمتد بعض قروعها 
فى كل من اريتريا واثيوبيا (ا) » فريس الجمهورية من العيسى » ورگيس 
الوزراء من العفر لكن سلطاته محدودة » ونتيجهة لذلك فضرعان ما تآزمت 
العلاقات بين الطرفين على نحو اضطر معه آول رئيس للوزراء الاستقالة ء 
احتجاجا على ابعاد العفر من قيادة الجيش والبوليس »> ف حين آقيل ثافى 
ريس للورزاء وعدد من وزراء العفر » وقد آدى ذلك الى تفجر الصراع 
الداخلى ولجوء بعض العفر الى أعمال العتف المسلح ضد بعض المواقع 
العمسكرية ف جيبوتى () ٠‏ 


وف مس الوقت فان الاتتصار الاثيوبى على الصومال ف حرب 
آوجادین عام ۱۹۷۸ قد آدى الى اثارة مسالة علآقة العفر قى جيبوتى بالدولة 
الاثيوبية » والتى كانت تقوم ف الماضى بدور الحارس لهم ف مواجهة 
المطالب الصومالية الرامية الى ضم جيبوتى ٠‏ فقد آأدى هذا الاتتصار الى 
تحول ميزان القوى ف منطقة القرن الافريقى ء وعزز من موقف العفر ف 
جيبو تى خاصة مع تلويح ظام الحكم العسكرى ف اثيوبيا بمنح العفر فى 
کل من اریترہا واثیوبیا حکما ذاتيا » وسعيه لاغراء العفر فى جیبوتى بقبول 


—~ Jl,ars Bondestam, «People and Capitalism in the North-Eastcrn 
Lowlands of Ethiopia», in The Journal of Modern African Studies, Vol. 
13, No. 3, 1974, PP. 424-427. 


— John W. Harbeson, «Territorial and Development Politics in the 
Horn of Africa: The Afar of ihe Awash Valley», in African Affairs, 
Vol. 77, No. 309, Oct. 1978, pp. 280-286, 


— Kassim Shehim & James Searing, Op. Cil., PP. 209-210. (¥) 


٢۳ا‏ س 


هدا العرض » والذى دستهدف "فو بض القضبة الأرشرة » واحتواء مطالب 
العفر ف اثيوبيا » وتدعيم موقف اثیوبیا ف جیبوتى (ا) ٠‏ 


وازاء هذه الاوضاع راح النظام الحاكم ف جیبوتى يبدى تعاطفه مع 
الصومال فى حربها ضد اثيوبيا آثناء الاتنصار الصومالى فى بداية حرب 
آوجادین عام ٠۹۷۷‏ » وشارك متطوعون من العیسی ف الحرب الى جانب 
الصومال ضد اثيو بيا ء وهو ما آدى الى ازدباد مخاوف العفر من احتمالات 
انضمام جيبوتى الى الصومال ء وعندما مالت كفة الحرب الى جاب 
ثيو بيا فان حكومة جيبوتى قامت بفتح الباب أمام الآلاف من اللاجتين 
الاثيوبيين - من قبائل العيسى _ للاستقرار ف جيبوتى » ومنحتهم جنسية 
جيبوتى ء وقد آدى ذلك الى شاقم الموقف فقد خشى العفر من احتمال 
قيام الصومال باستخدام هوذها ق جيبوتى لاجراء اتتخابات فيها لاقامة 
اتحاد فيدرالى بين الدولتين بعوض الصومال عن خسارتها فى حرب 
الأوجادين (7) ٠‏ 


وعلى آية حال فاذا كان موقف العفر تعزز بهزيمة الصومال ف الحرب > 
الا آتهم فشلوا ق الحصول على الثعويض السياسى الناسب الذى يحثون 
عنه من تمثيل متساو فى الحكومة والجيش » وتعديل الدستور على نحو 
بجعل لريس الوزراء العفرى سلطات حقيقية ء فقد رفضت حكومة 
جو تی هذه المطالب ء وهو ما دفع العفر الى اللجوء الى العتف ء والتقارب 
الحثيث مح اثیو بيا () ۰ 

واستنادا الى ما تقدم فاته يصبح لجيبوتى مصلحة دفاعية « حيوية » > 
فو جود الدولة ذاته بات معرضا للخطر نتيجة فقدان الولاء الوطنى من 
جا نب الجماعتين الرأيسيتين فى البلاد » فالعفر برغبون ف الارتباط باقراهم 
فی کل من اریتریا واثیو ییا » والعیسی برغبون ف الارتباط بآقرانمم ف 


¬—— Ibid, PP. 222-225 ٩( 
e (۳ + ۲( 


۱۳١ 
کما آن لاثیوبیا‎ e الصومال ثم ان للصومال مطالب اقلیمیة ف جیبوتی‎ 
مطامع فيها ء وازاء ما تقدم فانه بتعين على ظام الحكم ف جيبوتى محاولة‎ 
ايجاد صيعْة سياسية مقبولة للطرفين قى الداخل ء كما بتعين عليه استخدام‎ 
شبكة علاقاته الخارجية للحفاظ على السلامة الاقليمية لجيبوتى من‎ 
التهد دات الخارجية » وهنا وصح استمرار وجود القاعدة الفرنسية ف‎ 
جيبوتى ضرورة لا فكاك منها ف المستقبل القريب »ء كما بصبح تدعيم‎ 
جيبو تى لعلاقاتها مع الدول العربية ضرورة لازمة لا معدى عنها للحفاظ‎ 
على استقلال اللاد ء‎ 


كذلك فان لجيبوتى مصلحة اقتصادية كبرى تفرض عليها _ على الأقل 
فى المستقبل المنظور ‏ العمل على تحسين علاقاتها اثيوبيا خاصة وان 
معظم موارد جيبو تى تتحصل عليها من الرسوم التى تفرضها على التجارة 
الاثيوبية التى تمر عير اقليمها من والى ميناء جببوتى ٠.‏ 

وآيضا فان لجيبوتى مصلحة « حيوية » فى النظام الدولى بغية تأكيد 
مبدآً الحفاظ على السلامة الاقليمية للدرل المستقلة » ولها كذلك مصلحة 
أيديولوجية « حيوية » تأكيدا لعروبتها ق مواجهة التهديدات الاثيوبية ٠‏ 


جدول رقم ( ٤‏ ) 


المصلحة الوطنية 


تعمزيز الفيسم سس سس 


(٥١‏ س 

رابعا : الصومال » ومشكلة الصومال الغربى : 

رأينا كيف أن دستور الاستقلال الصومالى قد نص على ضرورة 
توحيد كافة الأقاليم الصومالية بما فيها الصومال العربى ( أوجادين ) فى 
دولة موحدة » وازاء هذا المطلب الصومالى المشروع والذى بستند الى 
حق تقرير المصير باعتبار أن الشحب الدى بقطن هذا الاقليم هو شعب 
صومالى » وبالنظر الى أن اثيوييا قد ضمت هذا الاقليم حدثا الى 
آراضیها فی عام ٠۹٠٤‏ (ا) _ فان اثيوبيا عملت على احتواء هذا المطلب 
باستخدام عدة آسالیب ندذكر منها : 

١‏ الزعم بعدم وجود دولة آو آمة صومالية من الناحية التارىخية 
فقد أعلن رئيس الوزراء الاثيوبى امام الجلسة التأسيسية لنظمة الوحدة 
الافرقية ف اديس ابابا عام ٠۹٩۳‏ انه « لا توجد وثيقه تاريخية تشير الى 
وجود دولة آو آمة صومالية ء٠‏ لقد أجبرنا المستعمرين فى مؤتمر باريس 
الذى عقد بعد الحرب العالمية الثائية ء٠‏ والذاين استخدموا سواحنا فى 
اریتراا والصومال للهجوم على الدولة الافريقية المستقلة الوحيدة ٠٠‏ » ()ء 

وهكذا فان رئيس الوزراء الاثيوبى حاول أن بقلب وضع المشسكلة 
الزعم بان مطالب اثيوبيا فى الصومال لها وزن أكبر من مطالب الصومال 
فی آوجادین » على اعتبار آن الصومال _ على حد زعمه _ كانت من 
الناحية التاريخية جزءا لا بتجزا من اثيوبيا وليس العكس () ٠‏ 


٠: لمزيد من التفصيل حول مدى مشروعية المطلب الصومالى . انظر‎ )١( 
میشیل رابزمان ۰ حق تقرير المصر فى الصومال الغربى من وجهة نظر‎ 
- القانون الدولى _ كتيب من اصداو الحكومة الصومالبة - بدون تاريج‎ 
۰ ۰ س‎ ٢ ص‎ 


— OAU Docunıent, Sunımit, CIAS/GEN/ INTF/ 43, 30 May (۲( 
1963. 


— Robert E. Gorelick, «Pan-Somali-ism VS ‘Territorial (( 


Integrity’, in Horn of Africa, (Springfeld Ave : Horn of Africa Journal), 
Vol. IIT, No., 4, 1980/1981, PP. 31-32. 


ا١‎ 


وقد کرر القاگم بالأعمال الاثیو بی ف واشتطون عام ۱۹۸۰ تفس هذه 
المزاعم حين صرح بان المررخين الذين يعتد بهم قد أكدوا على أن 
الصوماليين قد هاجروا من الأراضى العربية الى منطقة القرن الأفريقى منذ 
ستمائة عام فقط » بل ان هناك وثائق تاريخية _ على حد زعمه ‏ توكد 
على ان المنطقة التى تسمى حاليا بجمهورية الصومال كانت منذ القرن 
السابع قبل اليلاد اقلما اثيو يا )( ٠‏ 

استخدام منظمة الوحدة الاقريقية لتدعيم الموقف الاثيوبى ‏ 
ذلك آن سمعة ومكانة هيلاسلاسى ف القارة الافرقية فضلا عن دوره 
النارز فى انشاء المنظمة قد مكنه من أن يستصدر قرارا من موتمر القمة 
الافرىقى الأول المنعقد بالقاهرة عام ٠‏ بطالب الدول الأعضاء باحترام 
الحدود القاگمة لحظة الاستقلال » وهكذا فان موقف منظمة الوحدة 
الافريقية تحدد _ ولا بزال ‏ الى جاب السلامة الاقليمية للدول الأعضاء 
على حساب مبدا حق تقرير المصير () ٠‏ 

۳ ى الزعم بان المشكلة القائمة بينها وبين الصومال انما هى مشكلة 
حدود فقط ولا تتعلق على الاطلاق بحق تقرير المصير لشعب الصومال 
الغربى » فالمسالة من وجهة ظر اثيوبيا تتلخص ف آن الجرء الجنوبى 
للحدود الاثيوبية الصومالية قد تم تحدیده بموجب اغاق عام ۱۹۰۸ لکن 
لم يتم تخطيطه على الواقع وبالتالى تصبح الحاجة ماسة الى التفاوض 
للاهاق على تخطيطه (') ء 


وازاء هڏا الموقف الاثیوبی المتعنت » والرافض يدا حق نقردر المصير 
لشعب الصومال العربى » والمدعوم من جا نب منظمة الوحدة الأقر شة 4 


— Abdi Sheikbh-Abdî, «Somalia : A Litmus Paper for U.S. (4) 
Foreign Policy in The 1980 ?» in Horn of Africa, Vol. 3, No., 2, 1980, 
P. 37. 

-— Robert E. Corelick, Op. Cit., P. 32-35. (١) 

— EBihiopiun News, Backgromd Information on the Eihiao- (¥) 
Somalia Problem, (Cairo, Ethiopian Embassy), 31 August 1977, P. 42. 


س 1۷ س 


ازداد الموقف الصومالى تشددا واصرارا على انتراع حق تقرير المصير 
ولو عنوة عند الاقتضاء ويمكن تلخيص الوقف الصومالى فيما لى : 


( ؟ ) الاصرار على أن المشكلة القائمة بين الصومال وبين اثيوبيا هى 
مشكلة « اقليمية » تتعلق بحق تقرير المصير وترتييا على ذلك تحفظت 
الصومال على قرار مؤتمر القمة الافريقى الأول » فقد رآت آن هذا القرار 
لا يصلح للتطبيق على مشكلة آوجادين ليس فقط بسبب أن اثيوبيا لم 
تحقق استقلالها الوطنى ق التاريخ المعاصر » وانما ايضا لأن اثيوبيا كانت 
ولا تزال تشكل قوة استعمارية (ا) ء 

(ب) السعى للبحث عن حلفاء خارجيين لدعم الموقف الصومالى > 
وتمثل ذلك ف تدعيم علاقات الصومال بموسكو ثي تحولها وانضمامها 
للجامعة العربية عام رغبة ق الحصول على الدعم والمساندة العربية 
لوقفها + 

(ج) اللجوء الى الحرب مرة ف عام ۱۹٦٤‏ ء وثانية ف عام ۱۹۷۷ حين 
ندخلت بحيشها ف الصومال الغربى لتدعيم جبهة تحرير الصومال 
الغربى (7) ء وهى الحرب التى اتتهت » بعد نصر كاسح للصومال الى 
هزيمة فادحة لها عام ۷۸ ظرا لوقوف الاتحاد السوفيتى وكوبا الى 
جانب اثيوبيا تحت دعاوى المحافظة على السلامة الاقليمية لها ٠١‏ وازاء 
ما تقدم يصبح للصومال مصلحة دفاعية « مصيرية » تقرض عليها ضرورة 
مواجهة الاطماع الالثيوبية عسكريا خاصة وآن هذه الأطماع لا تقف عند 


— Robert FE. Gorelick, Op. Cit., P. 32. (1) 

(۲) تشكلت الجبهة فى أول يونيو عام ۱۹٦.‏ »> وبدات الكفاح المسلح 

فى بونيو 1۹٦۳‏ › ولكن النشاط الفعلى للجبهة لم بتضح الا منذد عام ۱١۸۷١‏ 

مندما وسعت من طاق عملياتها المسكرية قى الصومال الغربى . انظر : 

حبهة تحردر الصومال الغربى ‏ اليرنامج السياسى العام _ الصادر عن 

اموتمر الثالث للجبهة المنعقدة فى الفترة من ۲۳ ينابر - 1۹۸١‏ وحتى الأول 
من قبرایر ۱۹۸۱ - ص ص ۱ - ؟ ۰ 


ب ۱۸ -— 
حد الاصرار على احتلال الصومال الغربى » وانما تتجاوزها الى الرغبة 


كما ان للصومال مصلحة اقتصادية « حيوية » تملى عليها ضرورة 
دعم شبكة علاقاتها وتحالفاتها الخارجية كما يتسنى لها الاستمرار ف 
المواجهة ضد آثيوبيا » ذلك آن المسلك الاثيوبى ف الحرب الأخيرة قد 
اتجه الى اقراغ اقلم أوجادين من سكانه عنوة وبالقوة وهو الأمر الذى 
ادی الى ندفق سکان الاقليم الى الصومال کلاجئن ووصل عددهم ف 
اکتوار ۱۹۷۹ الى تحو مليون لاجیىء () » وقد آلقی ذلك ضعوط كثرة 
على الاقتصاد الصومالى المتردى > : ٿم ان اقلم أوجادین تمیز بآراضيه 
الخصبة وبالتالى فان تسكن اسا وف ت ع شانه آن بحسن 

من وضع اقتصادها ٠‏ 


ميدأ حق تقر المصير للشسوب وحق كل آمة فى تتكوين دولة . 


ثم ان للصومال كذلك مصلحة آيديولوجية « حيوية » تهرض عنيها 
الاستمرار فى مساعدة شعب الصومال الغربى لتأكيد انتمائه وهوتته 
العريية »> خاصة وأن البرتامج السياسى العام لجبهة تحرير الصومال 
الغربى » الصادر عن الموتمر الثالث للجبهة والمنعقد فى الفترة من ٠۳‏ ناير 
الى الأول من فبراير عام ۱۹۸١‏ بعلن « أن الجبهة تعمل على ترسيخ التحامها 
مع الأمة العربية الشقيقة التى هى سند هذا النضال لجعل هذه القضية 
قضية عربية من الدرجة الأولى لأنها جزء لا يتجزا عن القضايا العربية » 
ويشير البرتامج ف موضع آخر الى « وانطلاقا من العلاقات العضوية 


— Göran Melander, Refugees in Somalia, (Uppsala : (1( 
Scandinavian Institute of African Studies), Research Report No., S6, 
1980, P,. 19. 


م ۱۳۹ ب 
الغربى بالأمة العربية ١ء٠‏ » (ا) ء 


كذلك فقد جاء فى قرارات اللجنة المركزية لجبهة تحرير الصومال 
العربى الصادرة عن الجلسة الأولى للجنة ق عام ٠۸۲‏ ما يلى () : 
عربية » ٠‏ 


جدول رقم ( ٥‏ ) 
الصومال ومشكالة الصومال الغربى : مصفوفة المصلحة الوطنية 
كثافة الصلحة 

٠‏ المصلحة الوطنية 
مصيرية | حيوية | كبرى فرعية 
الرفاهية آلاقتصادية س ۷ س س 
نظام دولی ملام سسس ۷ س — 
قعصزيز اليم a‏ ۷ کک 


م س .دە صں ٦۹‏ ® 1 
فی جلستھا الاولی لعام ۱۹۸۲ مقدیشیو ۱۹۸۲/۲/۱۲ ہ ص ٦‏ ۰ 


بعد أن عالجنا مشكلات الأطراف العربية ق منطقة القرن الأفريقى 
مستخدمين منهج المصلحه الوطنية على النحو الذی طوره دو تالد نوشتر لین 


١‏ ان المصالح الوطنية الأساسية الأربعة التى عالجتها الدراسة هى 
مصالح دمناميكية ومتتافسة » وتتلخص مهمة القيادة السياسية للدول ف 
آن تقرر باسلوب سلیم ای اللصالح تعد آكثر آحمية ف مرحلة معينهة 
وتقتضی بالتا لى حشد الموارد للدفاع عنها ۾ وتفدم مصفوفة اأ._لحة 
الوطنية اطارا تنظيميا يمكن من تحقيق هذه العاية » وعلى آية حال فاته 
یمکن القول ‏ مع نوشترلین ‏ باه لو كان لدولة ما مصلحتين آساسيتين 
تصلان الى مستوى الحيوية فمن المتوقع أن تستخدم هذه الدولة ‏ أو 
الفاعل الدولى _ القوة العسكرية دون آن تلجاً الى المساومة على هذه 
المصالح ء٠‏ 

٣‏ ألبتت الدراسة أن اثيوبيا تشل مصدر التهديد الأساسى 
للاطراف العربة قى منطقة القرن الأفريقى وأنها السب الأساسى آيضا 
وقفت ‏ تاريخا _ عقة كأداة مام امتداد النفوذ العريى الاسلامى الى 
شرق ووسط آفریقیا وآن اثیوبیا اليوم تقوم بدور رئیسیى فى تقليص 
الوجود العربى الاسلامى ف منطقة القرن الأفريقى بسياستها العدوانية 
والتوسعية التى تستهدف اخضاع كافة الشعوب المجاورة لسيطرة الأمهرا ء 


۳ وازؤاء ما نفدم فانه تعین على الدول العرية العمل دقدر طافتها ¢ 
وهن خلال استخدام قحا لفاتها الدولية على اىقاء آثو سا ضحيفة وذلك من 
خلال تقد م كافة آشكال التأييد والمسأاعدات للسودان » ولثوار ارترناء 


€1 
وجيبوتى » والصومال » وثوار آوجادين »ء و الا فان البديل سيكون خطيرا 
ويتمثل ف تقليص الوجود العربى فى منطقة القرن الأفريقى » كما يجب 
على الدول العربية وهى تقدم مثل هذا الدعم أن -تضع ف اعتبارها آن 
كافة الدول الأفريقية تساند الموقف الاثيو بى ٠‏ ثم ان بعض الدول العربية 
( ليبيا واليمن الجنوبى ) يدعم هذا الموقف يضا الأمر الذى يفرض عليمها 
محاولة اإيجاد اطار ملائي لتقديم هذا الدعم حتى لا تتعرض العلاقات 
العربية الافريقية للمزيد من المشكلات » كما يغرض عليها السعى لاقناع 
كل من ليبيا واليمن الجنوبى بمغبة مساندتهما للموقف الاثيوبى ٠‏ 


پاب سرن 
صراع القوتين العظمبين فى منطقة القرن الافريقى 


13 زر 8 


مفدمه . 


تضم منطقة القرن الافريقى الدول الثلاث التالية : الصومال واثيوبيا 
وجيبوتى ء وتنيثق اهمية هذه المنطقة دوليا » من حساسية موقعها الجغراف؛ 
فھی تتحكم ف مدخل البحر الاحمر الذى بعتبر آحد طريقی مرور شاحنات 
البترول من الجزيرة العربية الى اوربا والولابات المتحدة الأمريكية ء ماره 
دقناه السوس ء كما تطل هذه المنطقة على المحيط الهندی حٿ تتو اجه 

وتعانى منطقة القرن الافريقى » مند سنوات طوللة » من صراعات 
داخلية خطيرة اهمها قصيتى توحيد الصومال واستقلال اريتراً « وتستغل 
الدولتان العظميان هذه الخلافات » لتنفذا الى المنطقة وتكسبا مناطق قوذ 
جد دده وتحكما استراتيجيتهما » ليس فقط ف القارة الاقر شية يل ف منطقة 
الشرق الاوسط أيضا ء ولعب الاتحاد السوفيتى » بمساعدة كوبا والما تيا 
الشرقة الدور الرئيسى ف منطقة القرن الافر ىقى » وتسعى الولابات 
التحدة الأمرىكية لواحهة التحدى السوفيتى ؛ و بطبيعة الحال » لكل 
دولة من هذه الدول آهداف ومصالح تسعى لتحقيقها ٠‏ 

وعلى ذلك يمكن تقسيم الموضوع الى النقاط التالية : 

أولا : دراسة موجزة لاهم القضابا الاقليمية ف القرن الافرىقى 
وظروفها الاجتماعة والساسىة 4 

ثانيا : تأصيل الصراع بين القوتين المظميين وربطه بالقضايا الداخلية 
للمتطقة وذلك ف اطار التوازن الدولى ؛ 


ثالثا : تصور مستقبلى لهذا الصراع ٠‏ 


س 1 -— 


اهم القضايا 
الاقليمية ق الانرن الافريقى 

يترتب على الاهمية الدولية للقرن الافريقى » آن اصبحت الدول 
العظمى تهتم اهتماما كبيرا بمراقبة الاحداث السياسية ف المنطقة ء تلك 
الاحداث التى قد تخدم آهداف الدول العظمى ف النفاذ الى شرق القارة 
الافريقية ء وهم القضايا الداخلية التى أدمت شوب القرن الافريقى 
والتی ساحمت بالفعل فى ادخال القارة الافرىقة ف لعة التوازن الدولى » 
مى قضيتا الحدود الصومالية بين الصومال من جهة واثيوبيا وكينيا من 
جهة آخرى » واستقلال اريتريا بين الحكومة الاثيوبية من جهه والثوار 
الاريتريين من جهة آخرى ء ويجدر بنا »> قبل دراسة الصراع بين القطبين 
الدوليين أن تتناول بايجاز الظروف التاريخية والاجتماعية والسياسية لهاتين 
القصتين + 

اأقضية الصومالية : 


تتمشل القضية الصومالية ق رغبة الشعب الصومالى _ داخل وخارج 
الحدود الصومالية الحالية _ فى الوحدة الكاملة » وتصطدم هذه 
الرغبة بالحدود الرسمية للدول الافرقية » تلك الحدود المصطنعة التى 
خطها الاستعمار الاوربى وهو يقسم مناطق تهوذه ف القارة (جي) ٠‏ 

ويسكن تقسيم المجتمع الصومالى الى طبقتين متقاربتين : طبقة تثل 
الغالبية العظمى من افراد الشعب ء ذوى الانماط الاتتاجية المختلهة 
والدخول المنخفضة » وهةه الفئات هى الفلاحون والرعاة والعمال 
باختلاف تخصصاتهم وصعار التجار والغالبية العظمى من رجال الدين ٠‏ 
وتضم الطبقة الاخرى عددا قليلا من الصوماليين من التجار المتوسطين 


(چو) آنظر تفاصيل هذا الو ضوع من ص ۲۰ الى ص ۴۴۳ من البحث . 


5 .ا 


المنوسطين والثقفين وكبار المسثولين ف الدولة ٠‏ ويتمع افراد هذه الطبقة 
بمستوى معيشة متوسط (') ۰ 

اذن فقضية الطقية ف الصومال قضية محدودة الآهمية ء وييدو 
للباحثة ان الفكر الاشتراكى ف الصومال لم يكن تناجا لصراع طبقى > بل 
كان ثمرة تفكير جماعة من المشقفين تأثروا بالافكار اليسارية وبجدوى 
قطبيق هذه الافكار لدفع عجلة التق دم ف اليلاد » ورفع مستواها 
الاقتصادى ء وكانوا ف ذلك متاثرين بتجربة الاتحاد السوفيتى وآورويا 
الشرقية ء وبختلف الشعب الصومالى فى ذلك عن الشعبيين الاثيوبى 
والاريترى اللذين عانا من الاقطاع والبرجوازية ء 

القفضية الاربترية : 

تتمثل المشكلة الاريترية قى خلاف ف وجهات النظر بين آثيوبيا من 
جهة والشعب الاريترى من جهة آخرى » حول هوه اريتريا ء فبينما تدعى 
الحكومة الاثيوبية أن اريتريا كانت داتما اقليما من اقاليم الامبراطوريه 
الاثيوبية اعيد اليما سنة 1۹٦۲‏ ء بطالب الثوار الاريتربون بالاستقلال 
على اساس ان للشحب الاريترى هوبة ووجودا مستقلين عن الدولة 
الامودةة 

واذا عدتا الى التاريخ نتلمس جذور المشكلة » وجدنا ان الامبراطورية 
الاثيوبية لم تبسط سيطرتها المباشرة على اريتريا الا تادرا » وقد تمثلت 
تلك السلطة فى غروات متفرقة على المنطقة يتم خلالها الاستيلاء على 
الحاصيل والاغنام ء ولم تكن ابذا ق شكل ساطة مركزية لامبراطور 
شيو بيا على اقليم اريتريا « وق سنة ۱۸۹١‏ بدا الوجود الايطالى ف 
اريتريا ف شكل شركة تجارية خاصة » ثم تطور حتى وصل الى الشكل 
الاستعمارى العسكرى الذى اعترفت به الحىشة سنة *ء ولم تتکول 


— Decraene, Philippe, L?’expérience socialiste somalienne, (1) 
Berger - Levrault, Paris, 1977, p. 20. 


( م ٠١‏ .القرن الافريقى ) 


س ١٣ا‏ س 


الوحدة الاقليمية الارترىة باسسها الحالية » الا على ايدى الاستعمار 
الابطالى الذى ظل مسيطرا على اريتربا حتى انهزمت ابطاليا عسكرها سنه 
1 فانتقلت اربترها الى الادارة البريطانية ء 

وبعد الحرب العالمية الثانية » اجتمعت الدول الاربعة العظسى لتقسيم 
التركة ء وعد مناقشات قف الامم المتحدة استمرت من سنه ۱۹٤۸‏ حتى 
سنة ٠۹٠١‏ ء اخذت الهيتة الدولية باقتراح الولايات المتحدة الامريكية - 
يضم اربترما الى اثيوبيا فى اتحاد قيدرالى ء وقد اعدت لجنة تقدى 
الحقائق التى بعثشت من الهيئة الدولية الى اريتريا » تقريرا يقول ان اغلبية 
الشعب .الاريترى بوافق على هذا الحل ء وعليه اتخذت الجءعية العامة 
للامم المتحدة قرارا ف صالح الاتحاد الفيدرالى بين اثيوبيا واريتريا ٠‏ 

غير ان الامبراطور هيلاسلاسى لم يكتف بهذه النتيجة » بل سعى حتى 
توصل الى الضغط على البرلان الاريترى سنة ٠۹٠۲‏ لكى بتخذ قرارا 
بالاغلبية ق صالح الوحدة الكاملة مع اثيوبيا ء وهكذا فقدت اريتريا 
الحكم الذاتى الذى كانت تتمتع به واصبحت مجرد اقليم داخل 
الامبراطورية الاثيوبية ء 


غر آن التر كيب الثقاق والاقتصادى والساسى للشعين الارترى 
والاثیوبی کان مختلفا (چو) » فقد ساعد الوجود الابطالى على النمو 
الاقتصادى وانشاء المصانع وتمهيد الطرق ونشر التعليم > فتكو نت طبقات 
من العمال والمخقفين + كما عاونت الادارة البريطانية على ارساء نظام 
دیمقراطی بر اتی > و سمحت بقيام الاحزاب السباسة ٭ وف تفس هدا 
الوقت كانت الامبراطورية الاثيوبية مازالت تخضع لنظام اقطاعى رجعى ٠‏ 
وقد خلق هذا الشاين بين ظروف الشعبين شعورا بالتميز عند الاريترين 
ساعد على ازكاء رغبتهم ف الاتمصال عن الامبراطورية ء وقد تبلور هذا 
. (چو) رغم هذه الاختلافات » تشابه الشعبان ف ءامل هام الا وهو 
الهيكل الاجتماعى فكلاهما عرق الاقطاع والبرجوازية الراسمالية . 


— ۷ 

الاحساس ف حر كة ايجابية تمثلت ف ميلاد جبهة تحرير اريتريا ء التى قادت 
الكفاح المسلح ضد الامبراطور » ثم الجبهة الشعبية لتحرير اريتربا سنة 
١‏ ه٠‏ وتجمع بين الجبهتين رغبة واحدة ف الاستقلال عن اثيو ييا وذنك 
رغم الخلافات العديدة التى تفرق بينهما (ا) » والتی تتشل بالاساس ف 
الا يديو لوجية والتوجهات الدولية ء وف سنة ۱۹۸١‏ بلغت هذه الخلافات 
حد ان طاردت الجبهة الشعبية لتحرير اريتربا الجبهة الاخرى حتى حدود 
السودان » واتهردت هى بالعمل الثورى على الارض الاريترية ‏ وتناضل 

هده الحهة ف اتحاهين : 


الاول : الكفاح لتحرير الارض الاريترية ء 


والثا نى : محاوله تعر و حه المجتمع القديم ف المناطى المحررة من 
ار نتر ا 4 وتطيق النظام الاشتراکی ف الميادين الاجتماعة والاقتصادة 
والسباسة والثقافة چ 


ومن ناحية اخرى ادرك الجانب الاثيوبى الأهمية الاستراتيحة 
والاقتصادية لاريتربا فأصر على ابقائها ضمن آرضه ء وظل هذا الموقب 
قائما حتى بعد الثورة الاشتراكية الاثيوبية » غير أن الحكومة الاثيو بية 
الحديدة اعترفت ان الاأرترين قد عانوا الكثر من ظلم الامسىراطور 
السابق » لذا كان من حقهم ان شثورواضده + اما الان وقد سقط النظام 
الرجعى وحلت محله حكومة ثورية » فعلى الاريتريين ان بظلوا متحدين 
مع اثيوبيا ف ظل دولة اشتراكية واحدة (1) ء وجدير بالذكر ان منظمة 
الوحدة الافريقية تساند اثيو سا ف هذا الرآى ء 


-— Fenzl, Alam cet Autres, La question de PErythrée, Presses (}) 
Universitaires de France, Paris, 1979, pp. 31-35 

-——~ Lefort, René, Ethiopie, la révolution hérétique, Maspêro, (¥) 
Paris, 1981, pp. 105-106. 


— ۱٤۸ 


الصراع بين القضايا الاقليمية والتوازن 
السدوفى 
الولايات المنحدة الاأمريكية ٠‏ 

لم تشكل القارة الافريقية ف الستينات آحمية كبيرة بالنسبه 
للاستراتيجية الدولية ء فمن تاحية » لم يكن تفوذ الاتحاد السوفیتى فى 
قلب القارة قد وضح رغم وجوده ف الشمال ق مصر ومساعداته لبعحض 
حركات التحرر الافريقية ء ومن ناحية اخرى كانت الولايات المتحدة » 
ف ذلك الحين » مشخولة بتورطها فى حرب فيتنام وبمشكلات الشرق 
الاوسط ء وكانت لن ان ظامى الحكم القويين ف جنوب افريقيا وف 
روديسيا »> بساندهما الاستحمار البرتغالى ف انجولا وموزمبيق وغينيا 
بيساو » سيحافظان لفترة زمنية طويلة على مصالح الغرب ق المنطقة ٠‏ 


ولم تنتبه الولامات المخحدة لخطورة التواجد السوفيتى على تفوذها 
ومصالحها ف افريقيا جتوب الصحراء » الا بعد انسحاب البرتغال من 
مستعمراته الافريقية ابتداء من سنة ۱۹۷٤‏ ء وقد حاولت الولابات المتحدة 
ان تحارب النفوذ السوقيتى فى هذه المنطقة » وذلك باستقطابها احدى 
جبهات التحرير الانجولية وهى الجبهة الوطنية لتحرير انجولا ( #۸4 .٠‏ 
ولكن هذه المحاولة جاءت متأخرة واتتصرت الح ركة الشعببة لتحرر 
اتجولا ( ۶۳4 ) يمساندة الاتحاد السوفيتى»ءواعترفت بها منظمة الوحدة 
الافريقية () ٠‏ 


وسرعان ما استقر الاتحاد السوفيتى ابضا ف القرن الافريقى »> وذلك 
بتواجده بثقل عسکری کبیر ف الصومال ثم ف اثيوبيا » وآمام هذا المد 
السوفيتى ف شرق وجنوب افريقيا وجدت الولايات المتحدة الامريكية 
تهوذها ينحصر عن جزء هام وحساس استراتيجيا من القارة » واصبح 


—~ Whitaker, Jennifer Seymour, «Introduction : PAfrique (1) 
et les intérets américains», Les Etats-Unis et Afrique : les intérêts 
en jeu, Karthala, Paris, 1981, pp.1-19. 
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تشبٹها جنوب افریقیا آقوی من ای وقت مضى ء لا سيما وان الهيكل 
الاقتصادى والاجتماعى والموقع الاستراتيجى لجمهورية جنوب افريفيا 
دان الولابات المتحدة والغرب ف المحافظة على مصالحهما ف هده اليقعة 
من القارة ء اما بالنسة للقرن الافريقى »> انحصر وجود الولابات اللحدة. 
فى الصومال » حيث تهدف الى المحافظة على التوازن الدولى ف المحيط 
الهمندى » ساندها ق ذلك الوجود الفر سى ف جيبوتى ٠‏ 


وتتركر اهداف الولابات المتحدة الامريكية ف القرن الافريقى ف ثلاثة 
عوامل : 

اول : حماية طريق الفط : 

سمح الموقع الجغرافق المتمير للقرن الافرقى بمراقية وتأمين الشاحنات 
البترولية القادمة من دول الخليج متجهة الى الدول الاوربية والولابات 
المتحدة الامرىكية التی مازالت تعتمد اعتمادا كيرا ف صناعاتها على بترول 
دول الخليج چ وف واقحع الامر هناك طر دقان لمرور شاحنات النترول 
احدهما طرق قناة السوس والاخر بحاذى الشواطىء الغربية للقارة 
الافرىقية ء عابرا المحبط الاطلسى الى الدول الاورسة المستهلكة ء والثات 
ان طريق البحر الاحمر اقصر واسرع وارخص طريق للشحن التجارى 
ولشحن البترول () » غير ان غلق قناة السوس ف اعوام ۱۹٥٩‏ و ۱۹٩۷‏ 
دسب الحرب. بين مصر واسرائيل ء٤‏ دفع الدول التى تآثرت مصالحها بهدا 
الغلق الى التفكير ف استخدام شاحنات شروليه ضخمه »ء تتحمل الرحلهة 
الطويلة ف المحيطين الهندى والاطلسى » عبر رأس الرجاء الصالح » وتنقل 
ف الرحلة الواحدة ما تنقله الشاحنات ذات الحجم المتو سط الارة من قناة 


سياسية استراتيحية _ دار عطوة للطاعة +> القاهرة » سنة ۱۹۸٩٩۳‏ ص 
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وبذلاك تون قد غطت جزءا كبيرا من الفرق ف التكلفه بين الطريقين . 
ومع ذلك اخفق طريق رآس الرجاء الصالح ف تقديم البديل المناسب 
لطريق قناة السويس فللطريق الاخير ميزات تجاريه وعمرانية وملاحية 
تتفوق على طريق رأس الرجاء الصالح ٠‏ 

ثانيا ٠‏ المحافظة على توازن القوى ف المحيط الهندى والبحر الاحمر : 
احدث الانقلاب العسكرى ف اثيوبيا » وتغيير نظام الحكم من ظام 
رجعی الی ظام تقدمی > تغبيرا كيرا فى الادوار الدولية ف منطقة القرن 
الافريقى ء فأمام تقلص وذ الولايات المتحدة الامريكية ف اثيوبيا > 
لم تجد آمامها الا ان تساند الصومال » رغم توجهه الاشتراكى » وذلك 
للمحافظة على التوازن الدولى ف الحيط الهندى ء وقد نححت الولابات 
المتحدة فى ۲۳ اغسطس سنة ۱۹۸١‏ فى الحصول على تسهيلات عسكردة 
ف قاعدهة بريرة وميناء قسمايو ومقديشيو على المحيط الهندى مقابل 
مساعدات عسكربة واقتصادية للصومال ٠‏ 


غبر ا هذه الساعدات تخضع شر ط هام وهو تعهد الصومال 
باستخدامها فى اغراض دفاعية فقط ء ويعود هذا الموقف المهادن للولابات 
المتحدة حيال مشاكل الحدود الصومالية الى الاسباب التالية )١(‏ : 


١‏ س تهتم الولابات المتحدة بالاحتفاط بحياد اثيوبيا كحد آدني 
للعلاقات بينهما وذلك للاهمية السياسية ء الى جاف الاهمية الاستراتيحية 
التى تمثلها اثيو بيا »ء فهى من الدول المؤسسة لنظمة الوحدة الافرقية ولها 
ثقل سياسى كبير بين دول القارة الافريقية ء 

ترتبط الولايات المتحدة الامربكية وكينيا بعلاقات عسكرية 
واقتصادة » وتشجیح الصومال على استعال القوة ف اقلیمی هود 


ر )١(‏ تصريح لنائب وزير الدولة الامريكى للتشئون الافريقية ربتنارد 
مورف ۲٣‏ اغسطس سنة ۱۹۸۰ »۰ نشر فی : 
Politique Africaine, Mai 1981, Karthala, Paris, pp 74-75.‏ -- 
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والاوجادين » يعنى السماح له بتنفيذ س السياسة ف الاقليم الشمالى 
الكينى N.‏ وهذا ما لا ترضاه الحكومة الكينة ء 

٣‏ تھتم الولاات المتحدة الامريكية بالتنسيق مع اکر عدد ممكن 
من الدول الاعضاء ف منظمة الوحدة الافريقية »> لا سيما النظم المحتدلة 
منها » وجدير بالذكر ان المنظمة ترفض مبدآً تعديل الحدود الرسمية بين 
الدول الافرىقية » كما لا توافق على حل المشاكل الافريقية بالقوة المسلحة ٠‏ 
ولا شوتنا ان نشير الى ان المغرب وزاگير من الدول التی تعانى من هذه 
المشساكل ٠‏ وتمثل هاتان الدولتان ركيزتين هامتين للنفوذ الامرىكى ف 
القارة الافريقية ء فيسيطر المغرب مع بربطانيا على ممر جبل طارق الذى 
تستعيض به الولابات المتحدة الامريكية عن فقدها لباب المندب ؛ آما زالير 
فتعطى للنفوذ الغربى فرصة التواجد ق قلب القارة الافربقة ٠‏ 

ثالثا : المحافظة على اريتريا بعيدا عن التيار العربى : 

تنبع الاهمية الدولية للقضية الاريترية من الموقع الجغراف المتميز 
لاريتريا » فهى تقع ق جنوب غرب البحر الاحمر » قريبه من باب المندب ء 
وتعتبر المنفذ البحرى الوحيد لاثيوبيا ء لذا تهتم الدولتان العظميان 
بهو ية السلطة السياسية القابضة على مقاليد الحكم ف هذه المنطقة.» وقد 
اتضح ف السنوات الاخيرة الوجه العربى للثورة الارشردة ء فمهما اختلفت 
اتحاهات الثوار بين التيار التقدمى والتيار المحافظ ء وبين الديانة الاسلامية 
والدبانة المسيحية » فهى ف نهابة الامر ذات توجه عربى » شجعته واأكدته 
المساعدات الكيرة التى تقدمها السعودية وبعض الدول العربية الاخرى 
الى الثوار الارترين ء فاذا انتتصرت الثورة الاريترية وانترعت استقلالها 
من الدولة الاثيوبية » آكدت يذلك الهوبة العريية للبحر الاحمر ء فاذا 


لحمادة امن الىحر الاحمر » آصبح آمن اسراتیل فی خطر » مما هدد مباشرة 
الصاح الامربكية ف الشرق الاوسط . 
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وقد سحت اسرائيل » فى اطار المحافظة على التوازن ف منطقة الشرق 
الاوسط واليحر الاحمر ٠ء‏ الى الاثتصال یدول شرق افرقا » ويخاصة 
اثيوبيا » وذلك عد ان انترعت حق المرور ف خلیج العقة بعد العدوان 
الثلاٹى على مصر سنة ٠۹٥٩‏ ء فالوجود الاسرائيلى ف اثيوبيا على 
الشواطىء الاريترية » يسمح لها بمراقبة باب المندب الذى يتحكم »> 
خليج العقبة ومضابق تران ف الملاحة الاسرائيلية ق البحر الاحمر » كسا 
سهل الاتصال بالدول الافريقية حيث تسعى الى فتح اسواق تواجه بها 
المقاطعة الاقتصادية العربية « وقد عرضت اسرائيل على اثيوبيا السماح 

د عسکری اسرائیلى ق جنوب البحر الاحمر على الشواطىء 
الاريترية » مقابل تقديم دعم كبير للبحرية الاثيوبية يتمشل ف تدريب 
القوات البحرية الاثيوبية مجانا وتزويدها بزوارق وبعض الصواريخ 
البحرية وشبكة رادار تقام على مدخل البحر الاحمر »> هذا بالاضافة الى 
تدريب بعض فرق الجيش الاثيوبى على حرب العصابات وذلك لموابهة 
الثورة الاريتريه ٠‏ 

وبناء على ما تقدم ء یتضح لنا ان استقلال اریتریا لا يخدم مصالح 
الولانات المتحدة الامرتكية والكتلة ۰ « وظل هذا الواقع صحيحا 
حتی بعد تغییر ظام 3 قى اويا « فتعتقد الباحثة ان الولايات 
المتحدة الامريكية ء مضل ان 7ة Pere E‏ 
تحتىر الدولة الوحدة غير العرسة التى تطل على البحر الاحمر »> والتى 
ثر دطها علاقات صداقة وتعاوين باسرائيل »ء على ان تتحول الى دولة مستقلة 
ترتبط باستراتيجية عربية موحدة قد تهدد مصالح الغرب ف الشرق 
اللاوسط »+ 


الاتحاد السوفيتى ٠١‏ 
ف القارة الافر دقة 6 التى ظلت لفترة طو بلة معلقة على الدول الاورسة 
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الغربية ء وهدف من وراء ذلك الى تحقيق اهداف عامة تتعلق بالقارة 
الافريقية ككل واهداف خاصة بالقرن الافريقى » موضوع دراستنا « وقد 
ازدادت اهمية القرن الافريقى ف هذا المجال حين بيدأت تنضح تدريجيا 
ق مصر _ الباب الشمالى للبحر الأحمر _ عوامل طاردة للنظام الاشتراكى 
وللتعاون مح الاتحاد السوفيتى والكتلة الشرقية ء وقد تمثلت هذه 
العوامل فى التطبيقات الاقتصادية وق السياسة الخارجة للحكومة المصرية › 
التى سرعان ما اتضحت اتجاهاتها بعد حرب اكتوير سنة ۱۹۷۳ وتبلورت 
ف صورة الاهتاح الاقتصادى والارتباط بالاستراتيحة العرية ه٠‏ 

ویمکن ابجاز اهم الاهداف السوفيتية فى القرن الافرشقى فيما لى : 

أولا : مراقبة طريق النفط : لا بعتبر الاتحاد السوقيتى حتى الان > 
دولة مستوردة للنفط ء الا ان من المتوقع ف السنوات القادمةء» ان تزداد 
حاجاته الى هذه السلعة الاستراتيجية الهامة ويضطر الى شراء بترول 
الشرق الاوسط لاستخداماته الصناعبة والعسكرية ء ودخول الأتحاد 
السوفيتى سوق الفط العربى كمشتر » يعتبر تحجيما للمصالح البترولية 
ا 

ثانيا : الوصول الى البحار الدافئة » والاسواق الافريقية والاسيوية 
حيث برغب الاتحاد السسوفيتى ف فتح منافذ تصريف لنتجاته المدية 
والحربية ٠‏ 

ثالثا : الحصول على قو اعد واماكن للتصنت فق الحيط الهندى > 
الذى يشكل اهمية امنية كبرى للاتحاد السوفيتى وذلك لقربه من حدوده 
الجنوبيه ولقربه ايضا من الشرق الاوسط . 

رابعا : التحكم فى تسرب التفوذ الصينى الى افريقيا > هذا النفوذ 
الذى اصبح محسوسا وبخاصة ف شرق افريقيا () ٠‏ 


——~ Chaliand, Gérard, L’enjeu africain, géostratégie des puis- (1) 
sances, Edition Complexe, Paris, 1980, pp. 68-69. 
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وقد استطاع الاتحاد السو فیتی تحقصق حرء!ا لا ستهان به دن تلت 
الاهداف وذلك على مراحل متتالبة » تمثل حلقات ق خطة اس ترانيجيد 
محكمة ء وتعتبر سنة ٠۹٠١‏ هى ددابة الدخول السوفيتى ق الققارة 
الافريقية ء وذلك عقب صفقَة الأسلحة التشيكية الى مصر ء ويسكن اعتار 
ان الأخطله السوفيشة ف هذه المرحلة کا نت اتتظار ا خطاء العرب و محار اک 
الاحلال محله وتقليص تفوذه ق ألقارة 4 


وق خلال الستينات اتتقلت الاستراتيجية السوفيتية من الترفب 
وانتظار اخطاء الغرب ء الى سياسة اكثر ايجابية وهى مساعدة الحركات 
الثورىة فى القارة وابراز القوة الحسكردة السبوفيتية ق الميدان »> سواء 
کان ذلك ف شکل اسلحة او خراء + وقد ساعد ف استكمال هذه الحلقة 
من الخطة » وحود دعص الرعماء ألافارقة التقدسين امال عند التاصر 
ونکروما ومدیبوکیتا ونریری وسیکوتوری ٭ وفیما بختص بالفرن الافريقی 
استطاع الاتحاد السوفيتى ان تصل بالصومال وبالحهات الاأرترة وان 
بقدم لها بعض المعونات العسكرية الضرورية للتضال ضد الحكم 
السوفيتى ف القرن الافريقى ان كسب منطقة تهوذ على شاطيء المحيط 
المندى ٠‏ وق تفس هذا الوقت كان يعمل على الاستقرار ف عدن على 
الشناطىء الشرقى لباب اندب ء 


وق اواگل السبعينات » وعد اختفاء' عض الانظمة. التقدمية فى القارة 
وما ترتب على ذلك من .ثلقص النفوذ السوفيتى ف هذه الدول [ غانا 
ومصر ) » اتتقل الاتحاد السوفيتى الى مرحلة ثالثة تتمیز بتقد یم مصلحته 
الذاتية كقوة عظمى » على المصلحة الايديولوجية .للثورة الاشترةكة ء 
واخد بسعى الى اقامة علاقات طسة مع الدول الافريقية بصفة عامة > 
بغض النظر عن هوية ظامها السياسى : وتقدم مثالا على ذلك الاشاقات 
الاقتصادية بين الاتحاد السوفيتى والمغرب ء٠‏ 
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وف سنه (Y4‏ سقط النظام اللامىراطو رى ف اتو سا وحل محله 
ظام ذو صبعْة تقدمية ء وقد اعتبر هذا الحدث من اهم الاحداث التى 
سمحت للاتحاد السوفيتى بالتواجد بثقل كبير ف القرف الافريقى ٠‏ 


وق سنة ٠۹۷۷‏ حاول الاتحاد السوفيتى ان ينهج سياسة جريثه الا وحى 
ضم القوى التقدمية ف القرن الافريقى » وهى الصومال والنظام الجديد 
ف اثیوبیا واریتریا ف اتحاد کنفدرالى برتبط بعلاقات وثيقة بالاتحاد 
السوفيتى ء ولا لم فلح ف تحقيق هذا الهدف قرر الاتحاد السوفيتى أن 
برقبط كلية بالنظام الاثيوبى ويدعمه ضد الثوار الاريتريين والثوار فى 
الاوجادين » ووقع مع الحكومة الاثيوبية معاهدة صداقة وتحالف سنة 
14۷۸ (( ۰ 


ويعود تفضيل الاتحاد السوفيتى لاليويا ف تحالفاته ف المنطقة الى 
اسباب سياسية واستراتيجية وايديولوجية » نذكر منها ثقلها السياسى ف 
القارة » وموقعها الحعُراف ف مواجهة عدن مما يسمح للاتحاد السوفيتى 
باحكام سيطرته على المدخل الجنوبى للبحر الاحمر ء ومن ناحية اخرى 
بناسب التركيب الطبقى للمجتمع الاثيوبى التطبيقات الاشتراكية بينما 
بكاد الصومال ان يخلو من التناقضات الاجتماعية الحادة (9) ء 


تصور مستقىلى للصراع بين 
القوتين العمظمييبن فى القرن الأفريقى 
بتضح لنا من الدراسة السابقة ء ان الاتحاد السوفيتى قد موق على 
الولانات المتحدة الامربكية ف منطقه القّرن الافر قى + ودعود دا 


— Algright, David, «Moscow’s African policy of the 1970 (1) 
«Africa and International Communism. The Macııillan Press Ltd. 
London 1980, pp. 55-66. 

. () مريد من التفاصيل عن الطبقات فى الصومال انظر : 

— Adam, Hussein and Shelkh Omar, Mohamed «Reflections on ihe 
Sonali workinz Olass», Halgan, No. B8, june 1977. the Somali Revo- 
Iutionary «socialist Party Mogadishu, pp. 12-11. 
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التفوق » بالدرجة الاولى » الى وجود انظمة وطنية ثورية ذات توجه 
اشتراكى على رآس السلطة فى الدولتين اللتين تفجرت فيهما القضاها التى 
شعلت وما زالت تشغل تلك المنطقة ء فحين احتاج الصومال ثم اثيوبيا الى 
المعو نة الخارجية استعانا بالاتحاد السوفيتى » باعتباره القوة العظمى 
الاشتراكية التى ساعدت الحركات التحزرية ق العالم للخلاص من 
الاستعمار الغربى او لاسقاط الانظمة الوطنية الرجعية » وقد بتفق هدا 
التو جه للسلطة ق القرن الافريقى مع ميول شعوب المنطقة التى فقدت الثقة 
ف السباسة الغربية ء التى ما زالت تحمل اثقال تاريخها الاستعسارى ف 

القارة ء 


وباتی بعد هذا العامل عوامل اخرى اكدت على التفوق السوفیتی فى 
المنطقة ء فسباسة الوفاق بين القطبين تجعل الولابات المتحدة الامريكية 
تتر اخی عن الدفاع الكثف عن افر يقبا ء فهده القارة تمشل من التاحة 
الامنية » اهمية ثانوية بالنسبة لها فهى تهتم ف المقام الأول باوروبا ثم 
اسيا » اضف الى ذلك التآثير السلبى للحرب الفيتنامية على الرآى العام 
الامریكى والذى حعل الولابات التحدة الامرنكة ە قرغت ف التدخل 
المياشر قى افرقا ء كما ان تمسك الولابات المتحدة الامريكية 
بصداقة اد ٿو یا او على الاقل تحيادها ء جعلها i‏ الاتحاد 
السوفيتى من الجبهة الصومالية ء 

وامام هذا الواقع الساسى الذى بعكس تتيجة صراع القوى الكرى 
فى منطقة القرن الافريقى ء يجدر بنا آن تحاول تصور مستقبل هذا 


بسكن ايجاز هذا التصور بالنسبة للاتحاد السوفيتى ف النقاط التالية : 


وزبادتها » بآن حى » على سيل المثال » فكرة اتحاد » له نظام اشتراکی › 


0 .س 

ويجمع بين الصومال واثيو بيا واريتريا » ويمكن ان يضم جيبوتى وعدل ٠‏ 

ثانيا : ربما حاول الاتحاد السوفيتى تقوية الهيكل الاشتراكى لنظم 
الحكم ف دول القرن الافريقى » فقوة النظام واستمرارته » تخدمان 
مصالح الاتحاد السوفيتى اكثر من الاعتماد على صداقة القيادات 
السباسية » آو على المعوثات العسكرية وحدها ء وللاتحاد السوفيتى 
تجارب سابقة قى هذا الشآن نذكر منها صداقته لعبد الناصر وتكروما » 
التى لم تستطع حماية الوجود السوفيتى ف هاتين الدولتين »> بعد رحيل 
الزعيمين والمساعدات العسكردة الكيرة » التى قدمها صر والصومال 4 
والتی لم تفلح فق استیعاب التظم الحاكمة فى هذه الدول + 


الا : بالنسبة للمساعدات الاقتصادية » من المعتقد ان الاتحاد 
السوفيتى سيكون اكثر مرونة واقل فعالية ف هذا المجال » وذلك بسب 
هيكله الاقتصادى الداخلى الذى سجز عن سد الاحتياجات الاقتصادية 
الضخمة اللازمة لدفع التنمية فى هذه الدول ( فهو يركز بالاساس على 
تنمية قدراته العسكربة والنووية ) » لذا ربما ترك الغرب بتقدم عليه ء على 
الا تضغط المساعدات الاقتصادية الغربية على الانظمة الاشتراكية لتغييرها 
كما حدث ف غينيا ء غير ان هناك تحفظات على السعى السوفيتى لزبادة 
تفوذه ف المنطقة : 


آولا : قد هقد منطقة القرن الافرقى الثقة ف صدق المساعدات 
السوفيتية وتحردها من الصبغة الاستغلالية » وذلك تتيجة للتناقض الدى 
أوقع الاتحاد السوفيتى هسه فيه » بمساعدة اثيو بيا على اضعاف جبية 
التحرير الشعبية الاريترية > وهى التنظيم الشعبى الذى بطبق الفكر 
الاشتراكى بفعالية كيرة ف المناطق المحرره من اريتربا ء ويركد هذا 
التناقض ان الاتحاد السوفيتي قد قدم مصالحته الذاتية » كقوة دوليه 
ضأربة » على اهدافه الايديولوجية ف المنطقة ٠‏ 


oA —‏ — 
انيا : ربما حمل المستقبل حلولا لقضايا القرن الافريقى لا تتفق 
ومصالح الاتحاد السوفيتى » كأن تستقل اريتربا »> وتنضم الى الدول 
العربية المطله على البحر الاحمر » وكنها ظم معتدلة فيما عدا اليسن 
الحتوبة + ولا تقول ان هناك خطه عربية » ولا حتى غربية قستطيع ال 
تمنع مرور الاتحاد السوفيتى فى هذه البحار » ولكنها بلا شك ء يمكن أل 
تقلل من تفوذه ف المنطقة ؛ 


آما الولابات المتحدة الامريكية فيمكن تصور اهم ردود افعالها ف 
النقاط التالىة : 

آولا : الاستمرار فى حث الصين على النفاذ الى شرق افريقيا ٠‏ 

ثانیا : تاکید وتکثیف الو جود الفر سی ف جیبوتی ٠‏ 

ثالقا : المساعدة ف التنمية الاقتصادة لدول المنطقة » لاسيما وان 
الولابات المتحدة متفوقة على الاتحاد السوفيتى ف هذا المجال ٠‏ 


رایعا : قد تادر الى اذهاتنا ان الولابات المتحدة » ف محاولة للاضعاف 
الاتحاد السوفيتى » ستضغط لحل المشاكل الداخلية للمنطقة التى ساعد 
تآزمها على دخول الاتحاد السوفیتی ق القرن الافرىقی غير آئه » ف رآبی > 
لن تمثل الحلول الواقعية لهذه القضابا مصلحة للولابات المتحدة الامرىكيةء 
فأغلب الظن ان اضطرابات المنطقة ستنتهى اما الى حل عرب ء قد بهدد 
مصالح اسرائيل ف البحر الاحمر ء واما الى حل اشتراكى يوكد قوذ 
الاتحاد السوفيتى ق القرن الافريقى + 

واخيرا اقول ان الاضطرابات الداخلية ف منطقة القرن الافرقى > 
ستظل لفترة زمنية طوبلة تتجاذبها الاطراف الدولية » ولن تأتى الحلول. 
الا بتعاون بين الحل العسكرى الذى ستؤكده احدى القوى الاقليمىة 
المتصارعة » والحل الدبلوماسى الذى لابد للقوى العظمى ان تشارك فيه 
للحفاظ على التوازن الدولى ف افريقا ٠‏ 
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